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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله                                   إن  الحمد لله نحمده وستعينه ونستغفره،

فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 

 عبده ورسوله

 (  آل عمران/201                                                                                                          ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ات ق وا الل ه  ح ق  ت ق ات ه  و ل ا ت م وت ن  إ ل ا و أ ن ت م  م س ل م ون[ )201]  

  رً ا   ن                                                                                                                  ي ا أ ي ه ا الن اس  ات ق وا ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م  م ن  ن ف س  و اح د ة  و خ ل ق  م ن ه ا ز و ج ه ا و ب ث  م ِ َ                        ه م ا ر ج ال ا 

َ ان  ع ل ي ك م  ر ق يب ا )         [2( ]النساء/2                                                                                                          و ن س اء  و ات ق وا الل ه  ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  و ال أ ر ح ام  إ ن  الل ه  

  ال ذ ين  آ ذ و ا م وس ى ف ب ر أ ه  الل ه  م َ َ ان                                                                                           ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ل ا ت ك ون وا        ( ي ا 96                          ع ن د  الل ه  و ج يه ا )                   م ا ق ال وا و 

 [02-96(  ]الأحزاب/00                                                                     أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ات ق وا الل ه  و ق ول وا ق و ل ا س د يد ا )

 أما بعد

وشر الأمور محدثاتها وَل محدثاتها   فإن أصدق الحديث َتاب الله وخرً الهدى هدى محمد 

 لة وَل ضلالة ي  النار  بدعة وَل بدعة ضلا

 بعد:أما 

-تعالى -شهر اختصه الله -تعالى -أخي المسلم      أختي المسلم: إن من أعظم الشهور مكانة عند الله

                                                                                        بإنزال َتابه وإرسال رسله شهر هو ميلاد الأمة الإسلامية شهر ت قال فيه العِرات وتغفر فيه الزلات 

ات وتعتق ي  رقاب المسلمين والمسلمات إنه شهر قال الله عنه وترفع فيه الدرجات وتفتح ي  أبواب الجن

 [281]البقرة:  {                                                                                                         ش ه ر  ر م ض ان  ال ذ ي أ ن ز ل  ف يه  ال ق ر آن  ه د ى ل لن اس  و ب ي ن ات  م ن  ال ه د ى و ال ف ر ق ان }

:" أنزلت وعن واثلة بن الأسقع عن رسول الله أنه شهر الكتب السماوية  وأخبرنا رسولنا 

صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لِلاث 
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عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لِمان عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت 

 (2من رمضان"  )

أن ينتهزوها  لأئمة و المصلحيناعظم الغنائم التي ينبغي على الدعاة و أو شهر رمضان هو غنيمة من 

لبث العلم الشرعي و المواعظ التي ترقق القلوب و تقرب من علام الغيوب، فنفوس المسلمين الصائمين ي  

ما الله تعالى به عليم  فيها من دواعي القبول والتوبة و الرجوع  ،هذا الشهر صافية و قلوبهم مخبتة

وقيل أخذ من حرارة الحجارة لما يأخذ  ،هلحر فيشهر رمضان قيل سمي شهر رمضان لشدة ا    ، 

أي  -بي رمضان بذلك لأنه يرم  الذن، وسمالقلوب من حرارة الموعظة والفكرة والاعتبار بأمر الآخرة

 أن رأيتو قد          يحرقها وقيل سمي بذلك لأنه شهر يغسل الأبدان غسلا ويطهر القلوب تطهرًا

نوات ي  الس َتابا جديدا يختلف عن الكتب التي أصدرتها قبل ذلك مالأئمة ي  هذا العاللدعاة و  أضع

المواعظ العصرية للدروس الرمضانية(  }و هذا الكتاب عبارة  عن ثلاثين موعظة و سميته  (1) الماضية

تلقى هذا المواعظ بعد صلاة العصر و قد صفت القلوب و تعلقت بعلام الغيوب فهي تنزل على القلوب 

ب و      ب الح        تنبت ح ل ،القلوب و تتشربها النفوس أرض فتتقبلها ،الأرض الخصبةنزول الغيث على 

َ       أ ح س        ن ز ل        الل ه ﴿ قال الله تعالى  ،و تلينالقلوب فتخشع  ،          ق رب القربتِمر                      ت اب ا م ت ش اب ه ا                 ن  ال ح د يث  

                                َ ر  الل ه  ذ ل ك  ه د ى الل ه                                           ت ل ين  ج ل ود ه م  و ق ل وب ه م  إ ل ى ذ                                                                       م ِ ان ي  ت ق ش ع ر  م ن ه  ج ل ود  ال ذ ين  ي خ ش و ن  ر ب ه م  ث م  

  [12: الزمر] ﴾    اد                                                                     ي ه د ي ب ه  م ن  ي ش اء  و م ن  ي ض ل ل  الل ه  ف م ا ل ه  م ن  ه 

  جاء إلى المسجد ي  رمضان ،طريق النجاة إلىهاد يهديه  إلىفكم من عاص قد تاه ي  بيداء الحياة يحتاج 

ي   إلى المسجد الهداية، جاءساحل  إلىمن يأخذ بيديه  إلىوَم من مفرط تلاعبت به أمواج الفتن يحتاج 

 رمضان

 جاء إلى المسجد ي  رمضان القرآن،من يسقيه من َأس  إلىوَم من ظمآن يحتاج 

                                                           
 ( 2106( وحسنه الألباني ي  "صحيح الجامع" رقم )281، رقم 11/01(، والطبراني )20011، رقم 4/200أخرجه أحمد ) - 2
مشكاة المصابيح لجلسة  -4الحسان من أوصاف شهر رمضان  ئاللآل -2يومئذ يفرح الصائمون  -1لماذا نصوم رمضان  -2الكتب  - 1

-8الفتح الرباني لمنهج الإمام الرمضاني -0الأماليح لجلسة صلاة التراويح  -9إشراق المصابيح لجلسة صلاة التراويح  -1صلاة التراويح 

نفح الريح لجلسة صلاة  -22اريج العطر ي  بيان أحكام زَاة الفطر -20الاربعون الرمضانية -6الرمضانية  الدرر البهية من الفتاوى

 لمن أراد تحميلها {الالوَة وموقع صيد الفوائد  }التراويح )  أَِر هذه الكتب موجودة على موقعي 
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وهاديهم  وأنت دليلهمطبيبهم  رمضان، فأنتشهر  الداعية ي قد أقبلوا إليك أيها وغرًهم َل هؤلاء 

 الله إلى الصراط المستقيم      بإذن

 ا بهوالنفوس وتسموما تشفى به علل القلوب  والوصفات القرآنيةالكتاب من الأدوية الربانية  وي  هذا

وتدعوهم إلى  بالخرً،تذَرهم  الطيبين،لموعظة مكان معروف ي  قلوب فل                   ح الأروا

 الخرًات إلى الله والمسارعة ي   ترغبهم ي  التوبة والعودة والإنابة وتنذرهم،تبشرهم  الاستقامة،

يلة،                              الن ع م ة الجزيلة، والدرجة الجل                                                               فالله  الله! اغتنموا هذ ه ال ف ضيلة ي  هذه ال أي ام القليلة، تعقبكم "

                                                                                                   والراحة الط ويلة إن شاء  الله، هذه والله الر اح ة الوافرة، والمنزلة السائرة، وال حالة الرضي ة، وال جن ة 

                                                                                                      السري ة، والنع م ة الهنية، والعيشة الرضية، لا ت نال إل ا بالوقار، لهذا الش ه ر ال ذي عظمه الج ب ار، وفض ل

 (2)                                                        ب ه محم د ا ال م خ تار، وم ن لا يوق ره َان مصرًه إلى الن ار

فاللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وجعله نصرة لنبيك الأمين، واجعله زادا لي وللمؤمنين   

 ي  الدنيا وي  الآخرة وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أن أَون بك مغرورا يا رب العالمين 

 وما ذاك مني بل من الله وحده         بعفو وإمداد وفضل ونعم               

 فمن ذات نفسي َل خطئي وغلطتي فيها مخطئا أو مغالطا                 فإن أ ك                

 واستغفر الرحمن لي ولإخوتيب إلى الرحمن من َل غلطة        أتو               

 وأسمائه الحسني قبول رسالتيله جل اسمه بصفاته             وأسأ               

 تأليف

 أبو همام / السيد مراد عبد العزيز سلامة

 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

hamam4222@gmail 

 

                                                           
 ( 121بستان الواعظين لابن الجوزي، ص ) - 2
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 الموعظة الأولى 

 وقلبك فاجر الله،لا تري الناس أنك تخشى 

 فليس بينه وبين العباد حائل الحمد لله المجيب لكل سائل، التائب على العباد 

 جعل ما على الأرض زينة لها، وَل نعيم لامحالة زائل 

 حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل  

                                                                        فمن أسلم وجهه لله فذاك الكي س  العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل 

 ن الشبيه وعن المشاَل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك وع

 من للعباد غرًه؟ ومن يدبر الأمر؟ ومن يعدل المائل؟ من يشفي المري ؟ من يرعى الجنين

 ي  بطن الحوامل؟

 قلبك؟  أخبارما هي 

 جلاله؟ماذا ي  قلبك لربك جل 

 الدنيا؟ماذا ي  قلبك من محبة 

 ورجاء؟ماذا ي  قلبك من خوف 

 الشهوات؟أما ماذا ي  قلبك من فتن 

 لأهواء،با وقلوبنا مليئة الأتقياءولكم أن نظهر ي  ثوب  وتحذير لي وموعظتنا إنذارحديِنا  

     وجه الناس وقلوبنا تريد الإخلاص،أن نظهر للناس 
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ك وقلب الله،لا تري الناس أنك تخشى  بني،يا  لابنه:لقمان  قال» قال:عن محمد بن واسع 

 (1)( «4فاجر )

لذي يظهر به أهل المعاصي و الفجور يصدق فيه قول الله تعالى إنه يحذر من خشوع النفاق ا

              د  ال خ ص ام                                                                                                                الن اس  م ن  ي ع ج ب ك  ق و ل ه  ف ي ال ح ي اة  الد ن ي ا و ي ش ه د  الل ه  ع ل ى م ا ف ي ق ل ب ه  و ه و  أ ل        و م ن }

          ل ف س اد                                                                                                               ( و إ ذ ا ت و ل ى س ع ى ف ي ال أ ر ض  ل ي ف س د  ف يه ا و ي ه ل ك  ال ح ر ث  و الن س ل  و الل ه  ل ا ي ح ب  ا104)

 {البقرة (101)

 فقلوب هؤلاء قلوب ذئاب وما أخبث الذئب إذا ظهر ي  ثوب الناصحين   

 إهابا                  متلبسا  بين النعاج       والذئب أخبث ما يكون إذا بدا

    ذ ا                                                      و إ ذ ا ل ق وا ال ذ ين  آ م ن وا ق ال وا آ م ن ا و إ }خلو بمحارم الله انتهكوها يقول الله تعالى  وهؤلاء إذا

                                              ( الل ه  ي س ت ه ز ئ  ب ه م  و ي م د ه م  ف ي 24                                                                            إ ل ى ش ي اط ين ه م  ق ال وا إ ن ا م ع ك م  إ ن م ا ن ح ن  م س ت ه ز ئ ون  )        خ ل و ا

َ ان و  و                                                                                     ( أ ول ئ ك  ال ذ ين  اش ت ر و ا الض ل ال ة  ب ال ه د ى ف م ا ر ب ح ت  ت ج ار ت ه م  21                           ط غ ي ان ه م  ي ع م ه ون  ) ا           م ا 

 {29-24البقرة( 29             م ه ت د ين  )

فلقمان يوصي ابنه أن لا يخشى إلا الله و لا يعامل ي  قوله و فعله إلا الله وهذا الإخلاص 

      لل ه ا             ل ي ع ب د وا      إ ل ا         أ م ر وا      و م ا}تعالىيقول الله  الذي أمرنا الله تعالى به و حِنا عليه رسولنا 

َ اة            و ي ؤ ت وا          الص ل اة             و ي ق يم وا          ح ن ف اء         الد ين      ل ه            م خ ل ص ين  وقال {البينة ( 1)            ال ق ي م ة       د ين          و ذ ل ك           الز 

           ال خ ال ص         الد ين        ل ل ه       أ ل ا( 1)        الد ين      ل ه           م خ ل ص ا       الل ه           ف اع ب د           ب ال ح ق            ال ك ت اب          إ ل ي ك             أ ن ز ل ن ا      إ ن ا}

    ف ي           ب ي ن ه م          ي ح ك م        الل ه      إ ن       ل ف ى  ز        الل ه       إ ل ى               ل ي ق ر ب ون ا      إ ل ا             ن ع ب د ه م     م ا            أ و ل ي اء         د ون ه      م ن           ات خ ذ وا           و ال ذ ين 

 (2- 1)(2)        َ ف ار         َ اذ ب      ه و      م ن         ي ه د ي    ل ا       الل ه      إ ن               ي خ ت ل ف ون       ف يه      ه م     م ا

                                                           
 ِرث المنغمس ي  المعاصيالفاجر : الفاسق غرً المك - 4
بلوغ الأرب بتقريب َتاب و 261101/ ص  2)ج  -الزهد والرقائق لابن المبارك و  141ح 16/ ص  1)ج  -الزهد لأحمد بن حنبل  - 1

 (420/ ص  2)ج  -الشعب 
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                                                أي: أخلص لل ه تعالى جميع دينك، من الشرائع الظاهرة  {       الد ين                       الل ه  م خ ل ص ا ل ه            ف اع ب د }

                                                                                والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تفرد الل ه وحده بها، وتقصد به وجهه، 

 لا غرً ذلك من المقاصد 

لكمال اهذا تقرير للأمر بالإخلاص، وبيان أنه تعالى َما أنه له  {          ال خ ال ص                ل ل ه  الد ين      أ لا}

َله، وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصاي  من جميع 

الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه، وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن 

                                                                            للتأله لل ه ي  حبه وخوفه ورجائه، وللإنابة إليه ي  عبوديته، والإنابة إليه ي  تحصيل 

 (9) ده مطالب عبا

       ن و ى،     م ا         ام ر ئ           و ل ك ل                           ال أ ع م ال  ب الن ي ة ، »       ق ال :                            ع م ر  : أ ن  ر س ول  الله       ع ن  وروى الشيخان 

َ ان ت  ه ج ر ت ه  ل د ن ي  َ ان ت  ه ج ر ت ه  إ ل ى الله  و ر س ول ه ، ف ه ج ر ت ه  إ ل ى الله  و ر س ول ه ، و م ن   ا                                                                                                                        ف م ن  

 و (0) «                                                                                ي ص يب ه ا أ و  ام ر أ ة  ي ت ز و ج ه ا، ف ه ج ر ت ه  إ ل ى م ا ه اج ر  إ ل ي ه 

                                            : " إ ن  الله  ع ز  و ج ل  ل ا ي ن ظ ر  إ ل ى                                                 ع ن  أ ب ي ه ر ي ر ة ، ق ال : ق ال  ر س ول  الله  روى مسلم 

َ م  و أ م و ال ك م ،   (8)                            ل وب ك م  و أ ع م ال ك م  "  ق       إ ل ى          ي ن ظ ر           و ل ك ن                              ص و ر 

 »                                                       ف يم ا ي ر و ي ع ن  ر ب ه  ت ب ار ك  و ت ع ال ى ق ال :                                 اب ن  ع ب اس  ع ن  ر س ول  الله       ع ن  وروى الشيخان 

َ ت ب ه ا الله  ع ن د ه    ل                                                                       و الس ي ئ ات ، ث م  ب ي ن  ذ ل ك  ف م ن  ه م  ب ح س ن ة  ف ل م  ي ع م              ال ح س ن ات         َ ت ب           إ ن  الله                              ه ا 

َ ت ب ه ا الله  ع ز  و ج ل  ع ن د ه  ع ش ر  ح س ن ات  إ ل ى س ب ع م ائ ة  َ ام ل ة ، و إ ن  ه م  ب ه ا ف ع م ل ه ا                                                                                                                            ح س ن ة  

َ ت ب ه ا الله  ع ن د  َ ِ رً ة ، و إ ن  ه م  ب س ي ئ ة  ف ل م  ي ع م ل ه ا  َ ام ل ة ، و إ ن  ه م    ه                                                                                                ض ع ف  إ ل ى أ ض ع اف                                     ح س ن ة  

َ ت ب ه ا الله  س ي ئ ة  و اح د ة    (6)  «                                                   ب ه ا ف ع م ل ه ا 

                                                           
 (020/ ص  2)ج  -تفسرً السعدي  - 9

 " 211( )  2600)  9/48 ومسلم ،(( 2)  2/1 البخاري: أخرجه - 0

  0824 و احمد ح 1194أخرجه مسلم ح  - 8

 ( 100( )  222 ح مسلم وصحيح (،9462 ح البخاري صحيح - 6



  [9] 
 

                                                                                        ، و ل م  أ س م ع  أ ح د ا ي ق ول : ق ال  الن ب ي  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  غ ي ر ه ،                ق ال  الن ب ي           ج ن د ب عن 

  (20)                س م ع  الله  ب ه        س م ع       م ن  »                                                     ي ق ول : ق ال  الن ب ي  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م :                                ف د ن و ت  م ن ه  ف س م ع ت ه  

معناه من سمع بعمله الناس وقصد به اتخاذ «  سمع  من» -رحمه الله  –يقول ابن بطال 

يجعله  أيالجاه والمنزلة عندهم، ولم يرد به وجه الله، فإن الله تعالى يسمع به خلقه، 

الآخرة عليه، وَذلك  ي أراد نيل المنزلة عندهم بعمله، ولا ثواب له  الذي                 حديِ ا عند الناس 

أطلعهم على أنه فعل ذلك لهم ولم يفعله لوجهه،  أيمن راءى بعمله الناس راءى الله به، 

 (22()فاستحق على ذلك سخط الله وأليم عقابه،

َ ا        أ غ ن ى       أ ن ا »                              ق ال : " إ ن  الل ه  ي ق ول :             ول  الل ه                                 ع ن  أ ب ي ه ر ي ر ة  أ ن  ر س وروى مسلم       ع ن     ء           الش ر 

  (21) «                                                                                الش ر ك ، ف م ن  ع م ل  ع م ل ا و أ ش ر ك  ف يه  غ ي ر ي، ف أ ن ا م ن ه  ب ر يء 

        ه  م ن                                                                                                     أ ب ي ه ر ي ر ة  ف ق ال  ل ه  ن ات ل  أ ه ل  الش ام : أ ي ه ا الش ي خ ، ح د ث ن ا ح د يِ ا س م ع ت      ع ن  وروى مسلم 

                             ي ق ول : إ ن  أ و ل  الن اس                                                                                ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   ق ال : ن ع م ، س م ع ت  ر س ول  الله  

                               ر ف ه ا، ق ال : ف م ا ع م ل ت                          ف ع ر ف ه  ن ع م ه  ف ع      ب ه           ف أ ت ي              اس ت ش ه د         ر ج ل                    ي ام ة  ع ل ي ه ،                     ي ق ض ى ي و م  ال ق 

َ ذ ب ت ، و ل ك ن ك  ق ات ل ت  ل أ ن  ي ق ال  ج ر ي           ء  ف ق د                                                                                                                ف يه ا؟ ق ال : ق ات ل ت  ف يك  ح ت ى اس ت ش ه د ت ، ق ال : 

              م ه  و ق ر أ                                                                                           ه  ف س ح ب  ع ل ى و ج ه ه  ح ت ى أ ل ق ي  ف ي الن ار ، و ر ج ل  ت ع ل م  ال ع ل م  و ع ل                      ق يل ، ث م  أ م ر  ب 

          ل م ت ه ،                                                                                                                          ال ق ر آن ، ف أ ت ي  ب ه  ف ع ر ف ه  ن ع م ه  ف ع ر ف ه ا، ق ال : ف م ا ع م ل ت  ف يه ا؟ ق ال : ت ع ل م ت  ال ع ل م  و ع 

َ ذ ب ت ، و ل ك ن ك  ت ع ل م ت  ال ع ل م  ل ي ق ال  ع ال م ، و ق ر أ ت  ال ق ر                  و ق ر أ ت  ف يك                     آن  ل ي ق ال  ه و                                                                                                    ال ق ر آن ، ق ال : 

     ي ه                                                                                                                     ق ار ئ  ف ق د  ق يل ، ث م  أ م ر  ب ه  ف س ح ب  ع ل ى و ج ه ه  ح ت ى أ ل ق ي  ف ي الن ار ، و ر ج ل  و س ع  الله  ع ل 

َ ل ه ، ف أ ت ي  ب ه  ف ع ر ف ه  ن ع م ه  ف ع ر ف ه ا، ق ال : ف م ا ع م ل ت  ف يه ا         و أ ع ط ا              ؟ ق ال : م ا                                                                                                               ه  م ن  أ ص ن اف  ال م ال  
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  [01] 
 

َ ذ ب ت ، و ل ك ن ك  ف  َ ت  م ن  س ب يل  ت ح ب  أ ن  ي ن ف ق  ف يه ا إ ل ا أ ن ف ق ت  ف يه ا ل ك ، ق ال :                   ع ل ت  ل ي ق ال                                                                                                                ت ر 

 (22) «                                                                                             و  ج و اد  ف ق د  ق يل ، ث م  أ م ر  ب ه  ف س ح ب  ع ل ى و ج ه ه  ث م  أ ل ق ي  ف ي الن ار    ه 

                                                                                                            أي ه ا الن اس إ ن  س ب ل  ال ع اف ي ة  م ن د ر س ة  ل قل ة  س لاَ ه ا وإن  علل  ال ق لوب  ال ق اس ية  مؤذنة موعظة " 

َ ه ا ف م ا للعيون  ن اظ ر ة  و لا ت                              ب ه لاَ ه ا وإ ن  ر س ل  ال م               ب ص ر  و م ا                                                                                  ن ون  ق ان ص ة  لا ت ف ل ت  أ ح د ا م ن  ش ب ا

     ي ة                                                                                                                   للقلوب قاسية  و لا ت ف ك ر  و م ا للعقول  ط ائ ش ة  لاه ية  ب ج م ع  الد ن ي ا و لا ت ش ع ر ، و م ا ل لن ف وس  ق اس 

          الد ن ي ا                                                                                       وإم ه ال ه ا أ م  ب ش ر بالن ج اة  ص الح  أ ع م ال ه ا أ م  ل م  ي ت حقق  ع ن د ه ا من                                  و لا ت ذَر  أ غ ر ه ا إ ن ظ ار ه ا 

            ز و ال ه ا 

َ م ا ع ل م ت  ق ص رً      و ع ل ي ك  ن ق اد  ب ه ا و ب ص رً                                                                              أ م د  الح ي اة  

 24                الب ق اء  م ص رً                                                            ع ج ب ا ل م غ ت ر  ب د ار  ف ن ائ ه      و ل ه  إ ل ى د ار 
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  [00] 
 

 الموعظة الثانية 

 غرق فيه ناس كثيرإن الدنيا بحر عميق 

                                                                       الحمد لله الذي جعل القرآن هداية  للمقبلين، وجعل تلاوته بخضوع تهل دمع الخاشعين، 

                                                                                 وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أرَان الظالمين، وأخبر فيه أن الموت نهاية  لعالمين، وأننا 

بعد الموت للحساب مبعوثين وأننا سنحاسب عما َنا فاعلين، وسنقف بذل وخضوع بين 

                                             ]و ت ر ى ال م ج ر م ين  ي و م ئ ذ  م ق ر ن ين  [ 12]الفجر:                                    ]  و ج يء  ي و م ئ ذ  ب ج ه ن م  [  يدي رب العالمين،

[ ليس هناك فرق بين ملك معظم وإنسان مهين، هذا جزاء من 46]إبراهيم:                  ف ي الأ ص ف اد  [

 أخلص العمل لله رب العالمين، وهذا عطاء رب الأرباب مالك يوم الدين 

 إله عظيم أعز الحق وأخرس المبطلين سبحانه عددسبحانه من 

ما دعاه عباده المساَين سبحانه عدد ما انهمرت دموع المنيبين سبحانه جواد َريم قوي 

 متين

                                                               ي ا م ن  س ي ن أ ى ع ن  ب ن يه  ... ك م ا ن أ ى ع ن ه  أ ب وه 

                                                             م ث ل  ل ن ف س ك  ق و ل ه م  ... ج اء  ال ي ق ين  ف و ج ه وه 

                                                           ت ح ل ل وا م ن  ظ ل م ه  ... ق ب ل  ال م م ات  و ح ل ل وه   و 

قال لقمان لابنه : يا بني إن َنت » عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن الحسن ، قال : 

تريد البقاء ولا بقاء فاجعل خشية الله عز وجل غطاك فوق رأسك ووطاك فلعلك أن تنجو 

عميق قد غرق فيه ناس َِرً فليكن سفينتك فيها وما أراك بناج ، يا بني إن الدنيا بحر 

( 21تقوى الله وحشوها الإيمان بالله وشراعها التوَل على الله ومجاذيفها التسبيح والتهليل )

، ولعلك أن تنجو وما أراك بناج يا بني إن َنت لا توقن بالبعث فإذا نمت فلا تستيقظ 
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د همك إذا هممت وعند يدك إذا فإنك َما تستيقظ فكذلك تبعث ، يا بني اذَر الله عن

 (29)«أقسمت وعند لسانك إذا حكمت 

أخي المسلم اشتملت تلك الكلمات الجامعة على درر من الوصايا التي هي قوارب النجاة 

  والآخرة وهاك البيانللعبد ي  الدنيا 

يا بني إن َنت تريد البقاء  لابنه:لقمان  قال}له  فقال حال:خشية الله تعالى على كل  ✍

ولا بقاء فاجعل خشية الله عز وجل غطاك فوق رأسك ووطاك فلعلك أن تنجو وما أراك 

 ال  الله تعالى على َل ح وهي خشيةألا  والمقامة الساميةبتلك المنزلة العالية  فأوصاه {بناج،

شية من سطوته إن من صفات أولي الألباب التي ذَرها الله ي  َتابه الخوف والوجل والخ

             و ي خ اف ون          ر ب ه م              و ي خ ش و ن         ي وص ل      أ ن      ب ه        الل ه        أ م ر     م ا          ي ص ل ون            و ال ذ ين ﴿وعقابه يقول جل جلاله 

  [12: الرعد] ﴾           ال ح س اب       س وء 

والخوف  والوجل، مكلف،وهو فرض على َل  للقلب،وهو من أجل منازل الطريق وأنفعها 

َلام جميل ي  َتابه  –والرهبة ألفاظ متقاربة غرً مترادفة وللعلامة ابن القيم رحمه الله 

الخوف توقع العقوبة على  الجنيد:قال أبو القاسم  –رحمه الله  –يقول  السالكين:مدارج 

 مجاري الأنفاس 

  نفسه وهذا سبب الخوف لأنه  الأحكام،الخوف قوة العلم بمجاري  وقيل:

هروب القلب من حلول المكروه عند استشعاره " والخشية " أخص من  الخوف:وقيل 

: فاطر] ﴾      م اء         ال ع ل           ع ب اد ه      م ن        الل ه         ي خ ش ى        إ ن م ا ﴿تعالى بالله قالالخشية للعلماء  الخوف فإن

 (  18) فاطر  [18

  (20)إني أتقاَم لله وأشدَم له خشية   -  -وقال النبي  بمعرفة،فهي خوف مقرون 
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الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا  النون:وقال ذو 

 الطريق 

ولقي فيها آدم ما لقي  الجنة،فلا مكان أصلح من  صالح،لا تغتر بمكان  الأصم:وقال حاتم  

، ولا تغتر بكِرة العبادة فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي ولا تغتر بكِرة العلم فإن 

بالعام بن باعوورا لقي ما لقي وَان يعرف الاسم الأعظم ، ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم 

 ولم ينتفع بلقائه أعداؤه المنافقون  فلا شخص أصلح من النبي

ولهذا يزول بزوال  الوسائل،                                          وف ليس مقصودا  لذاته بل هو مقصود لغرًه قصد والخ

 (28)خوف عليهم ولا هم يحزنون "  الجنة لافإن أهل  المخوف،

 :إن الجنة مأوى الخائفين -أولا:  ✍

     ه ي           ال ج ن ة        ف إ ن ( ٠٤)         ال ه و ى     ع ن          الن ف س         و ن ه ى       ر ب ه         م ق ام       خ اف      م ن         و أ م ا﴿يقول سبحانه  

  [42-40: النازعات] ﴾           ال م أ و ى

يقول ابن َِرً رحمه الله " إلى خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه 

 أي متقلبة ومصرًه ومرجعه {          ال م أ و ى     ه ي           ال ج ن ة        ف إ ن }طاعة مولاه  ونهى نفسه عن هواها إلى

  (26)إلى الجنة الفيحاء " 

بل إن الله ضاعف له الجزاء وأَرم له المِوبة فاعد له من الجنة جنتان وفضلهما عن غرًهما 

          ر ب ك م ا       آل اء          ف ب أ ي ( ٠٤)          ج ن ت ان        ر ب ه         م ق ام       خ اف          و ل م ن  ﴿وتعالىبأمور َِرًة يقول سبحانه 

 [40-49حمن: الر]﴾            ت ك ذ ب ان 

فهاتين الجنتين تفضلان غرًهما بفضائل ومميزات أعد الله تلك الفضائل لمن خاف مقام ربه 

     ع ن             ج ن وب ه م            ت ت ج اف ى ﴿سبحانه                                       إن الجزاء أعظم وأَبر أن ي  عده ع اد يقول  وجل بلعز 
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                           ن ف س  م ا أ خ ف ي  ل ه م           ت ع ل م       ف ل ا( ٦٤)            ي ن ف ق ون               ر ز ق ن اه م         و م م ا          و ط م ع ا        خ و ف ا         ر ب ه م           ي د ع ون              ال م ض اج ع 

َ ان وا ي ع م ل ون    [20-29: السجدة] ﴾                                                       م ن  ق ر ة  أ ع ي ن  ج ز اء  ب م ا 

قال : قال الله تعالى " أعدت  فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : عن رسول الله 

لعبادي الصالحين ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر " قال أبو هريرة 

  (10) {فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين  }: اقرءوا إن شئتم 

 أن تكون ي  ظل عرش الرحمن : ثانيا:✍

دائم الدمعة لا قرار له إلا ي  دار القرار فان غزارة الدمع تطفئ حرارة  الخائف،فان  

لذا َان جزاؤه أن يكون ي  ظل عرش الرحمن قال  ربه،الشهوات وتكف المرء عن معصية 

سبعة يظلهم الله ي  ظله يوم لا ظل إلا ظله " وذَر منها " ورجل ذَر الله خاليا  النبي 

  (12)ففاضت عيناه "

 :ومن فوائد الخوف والوجل والخشية الأمان - ثالِا:✍

عينان لا تمسهما  من عذاب الله عن ابن عباس رضي الله عنهما " قال سمعت النبي  

  (11)عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس ي  سبيل الله "  –النار 

) عينان لا تمسهما النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين  -الله  رحمه-المناوي يقول 

د َناية عن العالم العاب  باتت تحرس ي  سبيل الله ( قال الطيبي : قوله عين بكت إلخ 

حيث [ 18: فاطر] ﴾             ال ع ل م اء           ع ب اد ه      م ن        الل ه         ي خ ش ى        إ ن م ا﴿المجاهد مع نفسه لقوله تعالى 

غرً متجاوزة عنهم فحملت النسبة بين العينين عين مجاهدة مع النفس حصر الخشية فيهم 

 (12) والشيطان وعين مجاهدة مع الكفار والخوف والخشية مترادفان
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إن عينا ذرفت الدمع خشية من الله ، لهى ناجية ولو َان هذا الدمع طفرة ثم ولت ، أو 

كاء عشرة أجزاء فواحد منها لله مره ي  العام ثم أدبرت   قال سفيان الِوري رحمه الله " الب

والتسعة َلها رياء ، فإذا جاء ذلك الجزء الذي لله تعالى ي  السنة مرة واحدة ، نجا صاحبه 

 من النار إن شاء الله 

ومن فوائد الخوف من الله تعالى أن الله لا يبقي ي  النار أحد ممن خافه ي  يوم  -رابعا:  ✍

  : من الأيام

                                                                          فيما ي ر و ي ع ن  ر ب ه  ج ل  و ع ل ا، أنه ق ال : "و ع ز ت ي ل ا أ ج م ع                                        ع ن  أ ب ي ه ر ي ر ة ، ع ن  الن ب ي  

                ي ف ي الد ن ي ا                                                                                            و أ م ن ي ن ، إ ذ ا خ اف ن ي ف ي الد ن ي ا أ م ن ت ه  ي و م  ال ق ي ام ة ، و إ ذ ا أ م ن ن            خ و ف ي ن                ع ل ى ع ب د ي 

  (14)                              خ ف ت ه  ي و م  ال ق ي ام ة "  أ 

فالعاقل من خشي ربه ي  السر والعلن وخافه ي  الدنيا حتى يؤمنه ي  الآخرة ويفر إليه ي  

                                                                            دار المفر حتى يسكنه غدا  دار المستقر ويكون حاله ي  خوفه ووجله َما وصف الله عباده 

( ٧٥)            ي ؤ م ن ون          ر ب ه م          ب آي ات      ه م            و ال ذ ين ( ٧٥             م ش ف ق ون  )         ر ب ه م           خ ش ي ة       م ن      ه م          ال ذ ين      إ ن ﴿بقوله 

َ ون     ل ا           ب ر ب ه م      ه م            و ال ذ ين                        ى ر ب ه م  ر اج ع ون                                                                      و ال ذ ين  ي ؤ ت ون  م ا آت و ا و ق ل وب ه م  و ج ل ة  أ ن ه م  إ ل             ي ش ر 

فهم يصلون  [92-10: المؤمنون] ﴾                      ه م  ل ه ا س اب ق ون                                         ل ئ ك  ي س ار ع ون  ف ي ال خ ي ر ات  و    أ و( ٤٤)

 ويصومون ويزَون ويحجون ولكنهم قد ملأ الخوف قلوبهم فهم خائفون ألا يتقبل الله منهم 

 

 الموعظة الثالثة

 الوصية بإتباع السيئة بالحسنة 
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الحمد لله الحكيم الرؤوف الرحيم الذي لا تخيب لديه الآمال، يعلم ما أضمر العبد من السر 

وما أخفى منه ما لم يخطر ببال، ويسمع همس الأصوات وحس دهس الخطوات ي  وعس 

الرمال، وير حرَة الذر ي  جانب البر وما درج ي  البحر عند تلاطم الأمواج وتراَم الأهوال، 

 د الحقرً من مبارزة الملك الكبرً بقبح الأفعال أفلا يستحي العب

 واشهد إن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيء قدير

الكل تحت قهره ونظره ي  جميع الأحوال، فتبارك من وفق من شاء لخدمته فشتان ما بين 

 رجال ورجال عبد الله: يا مسكين:

 من َل سوء يدب ي  الظلم  رسه  يا غافلا والجليل يح

 تأتيـه منـه فوائـد النعـم     َيف تنام العيون عن ملك 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب

ما بدا من سيئات أن  وأقواله والندم علىومن الوصايا التي تربي العبد على المراجعة لإعماله 

التي ترغم النفس على ترك المعاصي التصدق َلما أذنب  ومن الحسناتيتبع السيئة الحسنة 

 صلى الله علبه –النبي الكريم  وحِنا عليهقد امرنا به الرحمن الرحيم  اجترح إثما ذنبا أو

َ َ ََ وَأقََمََ}تعالى يقول الله  –وسلم             ي ذ ه ب ن              ال ح س ن ات    ن   إ          الل ي ل      م ن           و ز ل ف ا          الن ه ار          ط ر ف ي           الص ل اة  َ 

َ ر ى       ذ ل ك             الس ي ئ ات  َ ر ين         ذ   {دهو (221)              ال م ح س ن ين        أ ج ر         ي ض يع     ل ا       الل ه        ف إ ن           و اص ب ر ( 224)              ل لذ ا

بني إذا أخطأت  يا» لابنه:قال لقمان  قال: أبيه،عن  أسلم،عبد الرحمن بن زيد بن  

 (11)«صدقةخطيئة فأعد 

ل: إن فعل يقو {                                    ال ح س ن ات  ي ذ ه ب ن  الس ي ئ ات       إ ن }: وقوله-رحمه الله  –يقول ابن َِرً 

الخرًات يكفر الذنوب السالفة، َما جاء ي  الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، 

                            سمعت  من رسول الله صلى الله عليه عن أمرً المؤمنين علي بن أبي طالب قال: َنت إذا 

وسلم حديِا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته، فإذا 
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أنه سمع رسول الله صلى الله عليه -وصدق أبو بكر -حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر 

 (  19وسلم يقول: "ما من مسلم يذنب ذنبا، فيتوضأ ويصلي رَعتين، إلا غفر له" )

           ر غ  ع ل ى                                        ع ِ م ان  ب ن  ع ف ان  ت و ض أ ، ف أ ف                                             ع ن  ح م ر ان  ب ن  أ ب ان ، ق ال :ر أ ي ت وروى الإمام أحمد، 

            م ن ى إ ل ى                                                                                                                  ي د ي ه  ث لاث ا ف غ س ل ه م ا، ث م  م ض م    و اس ت ن ِ ر ، ث م  غ س ل  و ج ه ه  ث لاث ا، ث م  غ س ل  ي د ه  ال ي 

                             م ه  ال ي م ن ى ث لاث ا، ث م                      ه ، ث م  غ س ل  ق د                                                                        ال م ر ف ق  ث لاث ا، ث م  ال ي س ر ى م ِ ل  ذ ل ك ، ث م  م س ح  ب ر أ س 

     وئ ي                                                                                                                  ال ي س ر ى م ِ ل  ذ ل ك ، ث م  ق ال : ر أ ي ت  ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ت و ض أ  ن ح و ا م ن  و ض 

َ ع ت          و ض وئ ي          ت و ض أ       م ن                       ه ذ ا، ث م  ق ال : "      م ا                              يه م ا ن ف س ه ، غ ف ر  ل ه                      ي ن  ل ا ي ح د ث  ف                           ه ذ ا، ث م  ص ل ى ر 

 (  10)                          ت ق د م  م ن  ذ ن ب ه  " 

 ه،فأخبر وسلم عليه الله صلى النبي فأتى         ق ب ل ة، امرأة من أصاب رجلا أن مسعود؛ ابن عن

 فقال {            الس ي ئ ات          ذ ه ب ن   ي              ال ح س ن ات      إ ن          الل ي ل      م ن           و ز ل ف ا          الن ه ار          ط ر ف ي         الص لاة          و أ ق م }: الله فأنزل

 (16) (18"  )َلهم أمتي لجميع: "قال  الله؟ رسول يا هذا إلى: الرجل

أوصى بعضهم، فقال: إذا عصيت الله بموضع بأن حصل منك ذنب فاعمل ي  ذلك الموضع 

 طاعة َاستغفار وذَر لله ونحو ذلك فكما يشهد عليك يشهد لك 

ذنبا صدر منك  وَلما تذَرت  {                                                              ي و م ئ ذ  ت ح د ث  أ خ ب ار ه ا * ب أ ن  ر ب ك  أ و ح ى ل ه ا}قال تعالى: 

 فتب عقب ذَرك إياه توبة نصوحا وأَِر من الاستغفار 

  {                                        إ ن  ال ح س ن ات  ي ذ ه ب ن  الس ي ئ ات }قال الله جل وعلا: 

َ ر وا  الله  ف اس ت غ ف                                   و ال ذ ين  إ ذ ا ف ع ل وا  ف اح ش }وقال تعالى:                            ر وا  ل ذ ن وب ه م  و م ن                                                         ة  أ و  ظ ل م وا  أ ن ف س ه م  ذ 

   {                                                                                   ي غ ف ر  الذ ن وب  إ لا  الله  و ل م  ي ص ر وا  ع ل ى م ا ف ع ل وا  و ه م  ي ع ل م ون 

     {                   غ ف ورا  ر ح يما               الله  ي ج د  الله                                                                و م ن ي ع م ل  س وءا  أ و  ي ظ ل م  ن ف س ه  ث م  ي س ت غ ف ر  }وقال تعالى: 

                                                           
 ماجه ابن وسنن( 20140) برقم الكبرى السنن ي  والنسائي( 409) برقم الترمذي وسنن( 2112) برقم داود أبي وسنن( 2/1) المسند - 19

 " الوجه هذا من إلا نعرفه لا حسن، حديث علي حديث: "الترمذي وقال( 2261) برقم
 ( 21/122) الطبري وتفسرً( 2/02) المسند - 10
 والنسائي( 2224) برقم الترمذي وسنن( 2/281) والمسند( 1092) برقم مسلم وصحيح ( 4980) وبرقم( 119) برقم البخاري صحيح - 18

 ( 2268) برقم ماجه ابن وسنن( 22140) برقم الكبرى السنن ي 

 (211/ ص  4)ج  -تفسرً ابن َِرً  - 16
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 ﴾                         الل ه  غ ف ور ا ر ح يم ا    د     ي ج        الل ه              ي س ت غ ف ر      ث م          ن ف س ه          ي ظ ل م      أ و        س وء ا         ي ع م ل        و م ن  ﴿:وقال تعالى

  [220: النساء]

َ د ح  ل ن ف س ك  ق ب ل  ال م و ت  ف ي م ه ل      و لا ت ك ن  ج اه لا                          ف ي ال ح ق  م ر ت اب ا                                                                      ا

                                                                                    إ ن  ال م ن ي ة  م ور ود  م ن اه ل ه ا     لا ب د  م ن ه ا و ل و  ع م رت  أ ح ق اب ا
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 ة الرابعةعظوالم

 ؟                    هل تريد بيتا  في الجنة

الحمد لله الغفور الذي ستر بستره وأجمل، الشكور الذي عم ببره وأجزل، الرحيم الذي أتم 

إحسانه على المؤمنين وأَمل، الواحد الأحد القدوس الصمد الأول المنفرد بالعز والكمال فلا 

ينتقص عزه ولا يتحول، الحي العليم القدير السميع البصرً المتكلم بكلام قديم لا يتغرً ولا 

 دل، أحمده على ما أنعم وأَرم وتفضل يتب

 َل شيء قدير ىله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علإن لا أشهد أو

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب

                                               ليه الكتاب ونز ل، ونهج للمتقين طريق الهداية وسهلإالذي أوحى 

                                                                                 َم يسعى الإنسان ويشقى ي  هذه الحياة الدنيا ليبني له بيتا  فيها ، فيخسر من ماله وجهده 

                                                                              وفكره ووقته ما لا يخطر على بال ثم هذه البيت معرض للب لى والزوال ، والحرق والهدم ، 

                                                                               والتشقق والتصدع ، وان سلم البيت من ذلك َله فلن يسلم صاحبه من الموت ، فكل  مسافر 

الراحلين َما قال الله عز وجل ) أينما تكونوا يدرَكم الموت ولو َنتم ي  بروج مع قافلة 

 مشيدة (   

ويكون هذا الشخص قد تحمل الهموم والغموم والأرق والقلق ، ولربما سكب ماء وجهه ، 

        له عرض                                                                           طلبا  القرض والدين ، وسائلا  الإمهال والتأجيل ، وي  النهاية هو يعلم أن هذا َ

 حقرً               زائل ومتاع 

 لك المؤمن تسموا نفسه ويتشوق ليبني له بيت وقصر ي  الجنة   ولذ

وبيوت وقصور الجنة ليس َبيوتنا وقصورنا جاء ي  وصف بيوت الجنة َما ي  جاء ي  

فضة، من          ل ب ن ة  بناؤها           ال ج ن ة   قال رسول الله عن أبي هريرة  رضي الله عنه  الحديث 
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                                                                            ط ها المسك  الأ ذ ف ر ، و حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وت ر ب ت ه ا الزعفران ، من                    ولبنة  من ذهب، وم لا

  (20)                                                                                    يدخلها ي ن ع م  لا ي ب أس ، وي خ ل د  لا يموت ، لا تبلى ثيابهم، ولا ي ف ن ى ش ب اب ه م "

فإن سألت يا عبد الله: َيف أحصل على هذا البيت، وما هي الأفعال والأقوال، التي بها 

                                                                            ت نال الآمال، ببيوت وارفة الظلال ي  جنة جل ت عن مِل ومِال، وتعالت عن حيز الفكر 

 والخيال، بإذن الله الكبرً المتعال    وإليك هذه الأعمال  

 :بالله والعمل الصالح: قال الله تعالى الإيمان- ✍

َ م ب ال ت ي ت ق ر ب ك م »                             ال ح ا ف أ و ل ئ ك  ل ه م                                               ع ند ن ا ز ل ف ى إ ل ا م ن  آم ن  و ع م ل  ص                                                              و م ا أ م و ال ك م  و ل ا أ و ل اد 

 [، 20]سبأ:  «                                                               ج ز اء الض ع ف  ب م ا ع م ل وا و ه م  ف ي ال غ ر ف ات  آم ن ون 

                                                   أي ي  منازل الجنة العالية آمنون من َل بأس  وخوف وآذى : »-رحمه الله–ل ابن َِرً قا

 22«                     ومن َل شر ي حذر منه

  :الولدوالاسترجاع حال وقوع المصيبة ي   الحمد- ✍

             السراء، ع ن  ومن موجبات القصور ي  الجنة أن تكون من أهل الحمد الذين يحمدون على ي  

 لملائكته                                                   "إ ذ ا م ات  و ل د  ال ع ب د  ال م ؤ م ن  ق ال  الله        الل ه :                                          م وس ى ال أ ش ع ر ي  ق ال : ق ال  ر س ول        أ ب ي

                               ، ق ال : ف م ا ق ال ؟ ق ال وا:                           ف ؤ اد ه ؟ ق ال وا: ن ع م          ث م ر ة             ق ب ض ت م                                                     ق ب ض ت م  و ل د  ع ب د ي؟ ق ال وا: ن ع م ، ق ال : 

  (21)                                                              و ح م د ك ، ق ال : أ ب ن وا ل ه  ب ي ت ا ي  الجنة وسموه بيت الحمد"            اس ت ر ج ع 

 :الله: قال تعالى تقوى-✍

                                                           

 الألباني:( قال 1119، رقم 4/901) والترمذي (،220، رقم 2/209الزهد ) ي وهناد  (،6041، رقم 1/441أخرجه أحمد ) - 20

 ي  صحيح الجامع 2229)صحيح( انظر حديث رقم: 

 (2/024)ابن َِرً فسرًت - 22

           الص ح يح ة ،061                  ص ح يح ال ج ام ع: « حديث حسن غريب»( وقال: 2012أخرجه: الترمذي ) - 21
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          د  الل ه                                                                                                                         ل ك ن  ال ذ ين  ات ق و ا ر ب ه م  ل ه م  غ ر ف  م ن ف و ق ه ا غ ر ف  م ب ن ي ة  ت ج ر ي م ن ت ح ت ه ا ال أ ن ه ار  و ع » 

 [ 10]الزمر:  «           ال م يع اد                     ل ا ي خ ل ف  الل ه  

 (22)« فوق بع  أي مساَن عالية طباق بعضها» َِرً:قال ابن  

                                                                                                                       " ق ال  اب ن  ع ب اس : م ن  ز ب ر ج د  و ي اق وت " ت ج ر ي م ن  ت ح ت ه ا ال أ ن هار " أ ي  ه ي  ج ام ع ة  ل أ س ب اب  

            الن ز ه ة  

 والرواح:إلى المسجد  الغدو- ✍

من أسباب الحصول على بيت ي  الجنة المحافظة على صلاة الجماعة فالله سبحانه َريم  و 

      ر اح       أ و              ال م س ج د        إ ل ى       غ د ا      م ن  »                                 أ ب ي ه ر ي ر ة  ع ن  الن ب ي                                      يكرم زائره و يغدق عليه العطاء، ع ن 

َ ل م ا غ د ا أ   (24) «         و  ر اح                                                        أ ع د  الله  ل ه  ف ي ال ج ن ة  ن ز ل ا 

                                                : والن ز ل )بضم النون والزاي(: المكان الذي ي هيأ -رحمه الله-* وقال الحافظ ابن حجر

 (21)ونحوها                                                         للنزول فيه، )وبسكون الزاي(: ما ي هيأ للقادم من الضيافة 

                                             وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح، سواء  : »-رحمه الله–* وقال ابن عِيمين 

 «                                                             أو لطلب علم أو لغرً ذلك من مقاصد الخرً أن الله يكتب له ي  الجنة نزلا غدا للصلاة 

(29)  

               ف رجة ي  الصلاة:    سد -✍

من الأمور التي يستهين بها َِرً من الأخيار و قد رتب عليها النبي  :-الله  أحبتي ي  

ه الله ل فرجة بنىسد  الصلاة فمنالفرج ي   الكريم سدالأجر العظيم و الِواب  المختار 

                                                           

 (4/94تفسرًه ) - 22

 (996(، ومسلم )991أخرجه البخاري ) - 24

 (1/282الفتح ) - 21

 (2/101شرح رياض الصالحين ) - 29
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      ب ن ى         ف ر ج ه      س د       م ن  : »                                                             ع ن  ع ائ ش ة  ر ض ي  الله  ع ن ه ا ق ال ت : ق ال  ر س ول  الله   بيتا ي  الجنة

 (20) «                                                     الله  ل ه  ب يتا  ف ي ال ج ن ة و ر ف ع ه  ب ه ا د ر ج ة

 ثوان؟! خوان وإن سد الفرجة ليستغرق نحو فكيف يزهد ي  هذا الأجر من الإ

 والليلة:اثنتي عشرة رَعة ي  اليوم  صلاة-✍

ومن أسباب حصول القصور ي  الجنة أن يِابر و يواظب المسلم على اثنتي عشرة رَعة ي   

      ع ل ى         ث اب ر       م ن  : »                                               ع ن  ع ائ ش ة ، ق ال ت : ق ال  ر س ول  الل ه  اليوم و الليلة و هن السنن المؤَدة 

َ ع ة           اث ن ت ي   َ ع ت ي ن  ب ع د ه ا،                                                                                 م ن  الس ن ة  ب ن ى الل ه  ل ه  ب ي ت ا ف ي ال ج ن ة ، أ ر ب ع ا ق ب ل  الظ ه ر                   ع ش ر ة  ر                              ، و ر 

َ ع ت ي ن  ق ب ل  ال ف ج ر  َ ع ت ي ن  ب ع د  ال ع ش اء ، و ر  َ ع ت ي ن  ب ع د  ال م غ ر ب ، و ر   (28) «                                                                                                    و ر 

إخوة الإسلام و من موجبات الجنان صلاة  :                              الضحى أربعا  وقبل الظهر أربعا  صلاة-✍

        الض ح ى            م ن  ص ل ى : »                                              ع ن  أ ب ي م وس ى ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  صلاة اربعا قبل الظهر الضحى 

 (26)«                                                          ال أ ول ى أ ر ب ع ا ب ن ي  ل ه  ب ه ا ب ي ت  ف ي ال ج ن ة          و ق ب ل             أ ر ب ع ا، 

 بالأولى: صلاة الظهر فيما يبدو لي، والله أعلم قال الألباني: والمراد 

 سورة أتقر أنعظيم  أجرهو هذا امر يسرً و  :سورة الإخلاص عشر مرات قراءة-✍

   ن                         ع ن  أ ب يه  م ع اذ  ب  الجنة:الإخلاص عشر مرات فيبني لك رب الأرض و السموات بيتا ي  

      ح ت ى                                            ق ال : " م ن  ق ر أ : ق ل  ه و  الله  أ ح د                   ، ع ن  الن ب ي                                      أ ن س  ال ج ه ن ي  ص اح ب  الن ب ي  

    ي ا                            ط اب : إ ذ ا ن س ت ك ِ ر    خ                                                                        م ر ات ، ب ن ى الله  ل ه  ق ص ر ا ف ي ال ج ن ة  " ف ق ال  ع م ر  ب ن  ال        ع ش ر              ي خ ت م ه ا 

َ                                  ر س ول  الله ؟ ف ق ال  ر س ول  الله    (40)                  ِ ر  و أ ط ي ب  "            : " الله  أ 

 

                                                           

 (، تعليق الألباني "هذا إسناد صحيح، 2861(، الصحيحة )1/ 29أمالي المحاملي ) - 20

 [ 9282امع: ( ]صحيح الج424، رقم 1/102) والترمذي( ، 1601، رقم 1/26أخرجه ابن أبى شيبة ) - 28

 (1246(، الصحيحة )9240(، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع )4012المعجم الأوسط ) - 26

 (186(، الصحيحة )9401(، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع )21948أحمد ) - 40
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 الموعظة الخامسة

 لا تأكل شبعا فوق شبع

الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل، فلا تيأس من رحمته ولا تعجل، فسبحانه من أقبل 

بجوده وبره على من رجع إليه وأقبل، ورأى زلة المسيء وجنح الظلام مسبل، فعامله برأفته 

                                           والفضل أوقاتا ليتدارك المقصر ما ضي ع وأهمل وتجاوز عنه برحمته وأمهل، وجعل للقبول 

ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيء قدير أواشهد 

  شهادة عبد خضع لهيبه وتذلل

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب

و  مالالأعوبياَم و تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام و خالص حياَم الله تعالى  بعد:و  

                                           شهوة البطن من أعظم المهلكات ، وسبب  َِرً  من أن  -بعد :  اعلموا بارك الله فيكم

الآفات والأمراض القلبية والبدنية ، إذ تتبعها شهوة الفرج ، ثم الرغبة ي  الجاه والمال 

من ذلك من أمراض القلوب الرياء والحسد والتفاخر لتحقيق هاتين الشهوتين ، ويتولد 

والكبر بسبب الانشغال بالدنيا ، وغالبا ما يدفعه ذلك إلى المنكر والفحشاء ، َله بسبب هذه 

 الشهوة ، وقد قالت العرب قديما : المعدة بيت الداء ، والحمية رأس الدواء  

َ ل وا و اش ر ب وا و ل ا ت س يقول الله عز وجل :   22لأعراف/ا                                           ر ف وا إ ن  ه  ل ا ي ح ب   ال م س ر ف ين  (                                 ) و 

 الكِرً:وذم الإسراف الشيء  الطعام،وي  السنة النبوية من الحث على الاعتدال ي  

َ ر ب  ق ال : س م ع ت  ر س ول  الل ه                       ش ر  ا م ن  ب ط ن ،         و ع اء           آد م ي          م ل أ      م ا »                                                                      ع ن  ال م ق د ام  ب ن  م ع د ي 

َ ان  ل ا م ح ال ة  ف ِ ل ث  ط ع ام ، و ث ل ث  ش ر اب ، و ث ل  َ ل  ي ق م ن  ص ل ب ه ، ف إ ن      ث                                                                                                                      ب ح س ب  اب ن  آد م  أ 

 (42) «          ل ن ف س ه 

                                                           
 (1191( وصححه الألباني ي  "السلسلة الصحيحة" )1280رواه الترمذي ) 42
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َ ل  م ع ه  ، ف أ د خ ل ت  ر ج ل ا  َ ل  ح ت  ى ي ؤ ت ى ب م س ك ين  ي أ  َ ان  اب ن  ع م ر  لا  ي أ                                                                                                                        وع ن  ن اف ع  ق ال  : 

َ ِ رً ا ، ف ق ال  : ي ا ن اف ع  ! لا  ت د خ ل  ه ذ ا  َ ل   َ ل  م ع ه  ، ف أ           ي ق ول :                    م ع ت  الن  ب ي     س          ع ل ي  ،                                                                               ي أ 

َ ل  ف ي س ب ع ة    ي              )ال م ؤ م ن  َ ل  ف ي م ع ى و اح د  و ال ك اف ر  ي أ   (41 )          أ م ع اء (                                                            أ 

 الدنيا،ومقصود الحديث التقليل من  العلماء:" قال الحديث:يقول النووي ي  شرح هذا  

مع أن قلة الأَل من محاسن أخلاق الرجل ، وَِرة  والقناعة،والحث على الزهد فيها 

المسكين الذى أَل عنده َِرًا : " لا يدخلن هذا علي  ي عمر  الأَل بضده ، وأما قول ابن

" ، فإنما قال هذا لأنه أشبه الكفار ، ومن أشبه الكفار َرهت مخالطته لغرً حاجة أو 

 42 ضرورة ؛ ولأن القدر الذى يأَله هذا يمكن أن يسد به خلة جماعة " انتهى  

كلب تلقه لل قال لقمان لابنه : يا بني ، لا تأَل شبعا فوق شبع ؛ فإنك إن»  الحسن:عن 

 (44( ()خرً لك من ذلك

 الأعضاءقال لقمان لابنه )يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت 

  عن العبادة( 

نومه َِر وقال بع  الحكماء: من َِر أَله َِر شربه ومن َِر شربه َِر نومه ومن َِر 

لحمه ومن َِر لحمه قسا قلبه ومن قسا قلبه غرق ي  الآثام وهذه القسم غلبت عليه عادة 

 (41()الناس 

أَبادَم واعروا أجسادَم لعل قلوبكم  يا معشر الحواريين أجيعوا : السلاموقال عيسى عليه 

   الله عليه وسلم رواه طاوس                                          ترى الله عز وجل وروي ذلك أيضا  عن نبينا صلى

                                                           
 (1090( ومسلم )1262رواه البخاري ) 41

 (24/11)شرح النووي على مسلم - 42

 -الزهد لوَيع  112ح 121/ ص  2)ج  -الزهد للمعافى بن عمران الموصلي و 409ح  (428/ ص  2)ج  -الزهد لأحمد بن حنبل  - 44

 02ح 84/ ص  2)ج 

 (8/ ص  2)ج  -آداب الأَل  - 41
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يدل على الغفلة وَِرة  إن الله ليبغضن الحبر السمين لأن السمين : التوراةوقيل مكتوب ي  

    بالحبر                      الأَل وذلك قبيح خصوصا  

 إن الله تعالى يبغ  القارئ السمين  :عنه ولأجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله

ا مجاريه بالجوع الشيطان لجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقو إن "وي  خبر مرسل 

  "والعطش وي  الخبر 

 ِرواتك ولا العلم، واَظموا القلب، تقسي فإنها والبطنة، إياَم: يقال َان»: قال سفيانعن 

 (49)«القلوب فتمجه الضحك،

لا تخاي   أي شيء تخافين أتخافين أن تجوعي : لنفسهوَان الفضيل بن عياض يقول 

  (40)  وأصحابه أنت أهون على الله من ذلك إنما يجوع محمد صلى الله عليه وسلم : ذلك

أجلستني فبأي  وَان َهمس يقول إلهي أجعتني وأعريتني وي  ظلم الليالي بلا مصباح

 (48) (وسيلة بلغتني ما بلغتني

ذلك إلهي ابتليتني بالمرض والجوع وَ : يقولوَان فتح الموصلي إذا اشتد مرضه وجوعه  

 (46)علي  تفعل بأوليائك فبأي عمل أؤدي شكر ما أنعمت به

غليلة تقوته  قلت لمحمد بن واسع يا أبا عبد الله طوبى لمن َانت له : ديناروقال مالك بن 

   عن الله راض                                                                 وتغنيه عن الناس فقال لي يا أبا يحيى طوبى لمن أمسى وأصبح جائعا  وهو

ظلم الليالي بلا  إلهي أجعتني وأجعت عيالي وترَتني ي  : يقولوَان الفضيل بن عياض 

 مصباح وإنما تفعل ذلك بأوليائك فبأي منزلة نلت هذا منك
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                       أحدا  إلا بالجوع ولا مشوا  وَان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى إن الله تعالى ما صاي 

  تعالى إلا بالجوع تولاهم الله  على الماء إلا به ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع ولا

قليل النوم قليل الأَل قليل  ثلاثة يحبهم الله تعالى رجل :وقال أبو بكر بن عبد الله المزني

 (10)  الراحة

عن زيد بن وهب قال : أَره سلمان على الطعام ليأَله ، فقال : حسبي حسبي ، سمعت 

ي  الدنيا ، أطولهم جوعا إن أَِر الناس شبعا » رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : 

 (12«ي  الآخرة ، يا سلمان ، إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

 : و أصحابه رضوان الله عنهم أجمعين –صلى الله عليه وسلم  –جوع النبي ✍

ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى »  قالت:عن عائشة  

 (11«مضى لسبيله 

«               أ خ ر ج ك م ا؟    م ا »                                          و ل ق ي  أ ب ا ب ك ر ، و ع م ر ، ف ق ال :                                                     ع ن  أ ب ي ه ر ي ر ة  ق ال : خ ر ج  ر س ول  الل ه  

         ، ق ال :  «                                                                               و أ ن ا و ال ذ ي ب ع ِ ن ي ب ال ح ق  م ا أ خ ر ج ن ي إ ل ا ال ذ ي أ خ ر ج ك م ا»                           ق ال ا: ال ج وع ، ف ق ال : 

                     ق ال ت  ام ر أ ت ه :                               ، و الر ج ل  ل ي س  ث م ة ، ف                                                            ، ف ق ام وا م ع ه ، ف أ ت ى ب ي ت  ر ج ل  م ن  ال أ ن ص ار «        ق وم وا»

      ج اء                                                      ق ال ت : خ ر ج  ي س ت ع ذ ب  ل ن ا م ن  ال م اء ، ف «                        ف أ ي ن  أ ب و ف ل ان ؟: »                                  م ر ح ب ا، ف ق ال  ر س ول  الل ه  

َ ب ر ، م ا أ ح د                                                                              ال أ ن ص ار ي  و م ع ه  ق ر ب ة  م ن  م اء ، و ل م ا ب ص ر  إ ل ى الن ب ي                                                     و ص اح ب ي ه ، ق ال : الل ه  أ 

َ ر م  م ن ي أ ض ي اف ا، و و ض ع  ال ق ر ب ة ، ث م  ان ط ل ق  ف أ ت اه م  ب ع ذ ق  م ن  ت م ر ، و          ر ط ب ،                                                                                                                            م ن  الن اس  ال ي و م  أ 

                 ع ي ن ك م ، ث م                                         ي ا ر س ول  الل ه ، ت خ ي ر وا ع ل ى أ          ف ق ال : «                      ف ه ل ا اج ت ن ي ت ه : »                                 و ب س ر ، ف ق ال  ر س ول  الل ه  

َ ل وا و ش ر ب وا،«                     إ ي اك  و ال ح ل وب : »                                            أ خ ذ  ال م د ي ة  ، ف ق ال  ر س ول  الل ه                                                   ، ف ذ ب ح  ل ه م  ش اة ، ف أ 
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                        م ة ، أ خ ر ج ك م  م ن                             ا الن ع يم  ي و م  ال ق ي ا                                                 و ال ذ ي ن ف س ي ب ي د ه ، ل ت س أ ل ن  ع ن  ه ذ »                        ف ق ال  ر س ول  الل ه  

 (12)«                                                                        ب ي وت ك م  ال ج وع ، ف ل م  ت ر ج ع وا ح ت ى أ ص ب ت م  ه ذ ا الن ع يم 
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 الموعظة السادسة

 الوصية بالإكثار من الاستغفار

الصادقينَفأسكنَ الحمدَللهَالذيَنورَبجميلَهدايتهَقلوبَأهلَالسعادة،َوطهرَبكريمَولايتهَأفئدةَ
فيهاَوداده،َودعاهاَإلىَماَسبقَلهاَمنَعنايتهَفأقبلتَمنقادة،َالحميدَالمجيدَالموصوفَبالحياةَ

شكرَمنهَلوالعلمَوالقدرةَوالإرادة،َنحمدهَعلىَماَأولىَمنَفضلَوأفاده،َونشكرهَمعترفينَبانَا
َنعمةَمستفاده.َ

نَلاَالهَإلاَالله،َوحدهَلاَشريكَله،َلهَالملك،َولهَالحمدَوهوَعليكَلَشيءَقديرَأواشهدَ
 شهادةَأعدهاَمنَأكبرَنعمهَوعطائه،َوأعدهاَوسيلةَإليَيومَلقاءه

يك عل الحسن؟هل تريد راحة البال  وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب والمتاع 

 [  2]هود:  {                                                                          اس ت غ ف ر وا ر ب ك م  ث م  ت وب وا إ ل ي ه  ي م ت ع ك م  م ت اعا  ح س نا }فار: بالاستغ

ن المعتمر عن أبيه قال: قال لقمان لابنه: يا بني أَِر من قول رب اغفر لي، فإن لله ع

 (14)سائل( ساعات لا يرد فيها 

هل تريد قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض والاوصاب ؟ 

َ م  ق و ة  إ ل ى                                                                                           اس ت غ ف ر وا ر ب ك م  ث م  ت وب وا إ ل ي ه  ي ر س ل  الس م اء  ع ل ي ك م  م د ر ارا  و ي }بالاستغفار: عليك                        ز د 

السلامة من الحوادث والأمن من الفتن تريد دفع الكوارث و [  هل11]هود:  {          ق و ت ك م 

َ ان  الل ه  م ع ذ ب }والمحن ؟ عليكم بالاستغفار:  َ ان  الل ه  ل ي ع ذ ب ه م  و أ ن ت  ف يه م  و م ا              ه م  و ه م                                                                                و م ا 

 [  22]لأنفال: {               ي س ت غ ف ر ون 

 عليكم الواسع؟رزق هل تريد الغيث المدرار والذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال وال

َ ان  غ ف ارا  * ي ر س ل  الس م اء  ع ل ي ك م  م د ر ارا  * و ي م د د }بالاستغفار:                   َ م  ب أ م و ال                                                                                                      اس ت غ ف ر وا ر ب ك م  إ ن ه  

 [  21ـ20]نوح : {                                                               و ب ن ين  و ي ج ع ل  ل ك م  ج ن ات  و ي ج ع ل  ل ك م  أ ن ه ارا 
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      ول وا     و ق }عليكم بالاستغفار:  الدرجات؟وزيادة الحسنات ورفع هل تريد تكفرً السيئات 

َ م  و س ن ز يد  ال م ح س ن ين   [ 18]البقرة:  {                                                             ح ط ة  ن غ ف ر  ل ك م  خ ط اي ا

الاستغفار هو دواؤك الناجح وعلاجك الناجح من الذنوب والخطايا، لذلك أمر النبي صلى 

   ع                                                                   ع ن  أ ب ي ب ر د ة ، ع ن  ر ج ل  م ن  ال م ه اج ر ين  أ ن ه  س م                                      الله عليه وسلم بالاستغفار دائما  وأبدا  

         إ ل ي ه            و أ ت وب         الل ه           ت غ ف ر      أ س         ف إ ن ي                                                         أ ي ه ا الن اس  اس ت غ ف ر وا الل ه  و ت وب وا إ ل ي ه  »         ي ق ول :                 ر س ول  الل ه  

َ ل  ي و م  م ائ ة  م ر ة  َ ِ ر  م ن  م ائ ة  م ر ة                                               ف ي ال ي و م  أ و     (11)«                                 أ و  أ 

 والله يرضى عن المستغفر الصادق لأنه يغترف بذنبه ويستقبل ربه فكأنه يقول: يارب

أخطأت وأسأت وأذنبت وقصرت ي  حقك، وتعديت حقوقك، وظلمت نفسي وغلبني 

شيطاني، وقهرني هواي وغرتني نفسي الأمارة بالسوء، واعتمت على سعت حلمك وَريم 

 عفوك، وعظيم جودك وَبرً رحمتك 

                                                                       فالأن جئت تائبا  نادما  مستغفرا ، فاصفح عني، وأعف عني، وسامحني، وأقل عِرتي، 

 وأمح خطيئتي، فليس لي رب غرًك، ولا إله سواك  وأقل زلتي،

 فلقد عـلمت بأن عفوك أعظم      رب إن عظمت ذنوبي َِرة  يـا

 فبمن يـلوذ ويستجرً المجرم      إن َـان لا يرجوك إلا مـحسن 

 وجميل عــفوك ثم أني مسلم       مــالي إليك وسيلــة إلا الرضا 

َ                 ال اس ت غ ف ار         ل ز م       م ن  : »                             ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه                                  ع ن  ع ب د  الل ه  ب ن  ع ب اس     ل                            ج ع ل  الل ه  ل ه  م ن  

َ ل  ض يق  م خ ر ج ا، و ر ز ق ه  م ن  ح ي ث  ل ا ي ح ت س ب    (19) «                                                                                 ه م   ف ر ج ا، و م ن  
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أو من داوم  قال عون المعبود : ) من لزم الاستغفار (: أي عند صدور معصية وظهور بلية ،

عليه فإنه ي  َل نفس يحتاج إليه ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم : " طوبى لمن وجد ي  

 (10() صحيفته استغفارا َِرًا " رواه ابن ماجه بإسناد حسن صحيح

 أقوال ي  الاستغفار:✍

                                                                           يروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: ) يا بني، عو د لسانك: اللهم اغفر لي،  - 2

                                 فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا  (  

                                                                   قالت عائشة رضي الله عنها: ) طوبى لمن وجد ي  صحيفته استغفارا  َِرًا  (   - 1

قال قتادة: ) إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤَم فالذنوب، وأما  - 2

 دوائكم فالاستغفار (  

 ه من جار أحب من الاستغفار (  قال أبو المنهال: ) ما جاور عبد ي  قبر - 4

قال الحسن: ) أَِروا من الاستغفار ي  بيوتكم، وعلى موائدَم، وي  طرقاتكم، وي   - 1

 أسواقكم، وي  مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة (  

قال أعرابي: ) من أقام ي  أرضنا فليكِر من الاستغفار، فان مع الاستغفار القطار (،  - 9

 ار: السحاب العظيم القطر  والقط

                                      و أ ن ت  ي ا ر ب  م د عو  و م س ئ ول                                              ي ا ذ ا الم ع ار ج  أ ن ت  الله أ س أله 

َ ل د ع  ب ح ل و  الن و م  م ش غ ول                                                  أ د ع وك  أ دع وك  ي ا ق ي وم  ف ي ظ ل م                                          و 

                                           و الخ ي ر  م ن ك  ل م ن  نا د اك  م ب ذ ول                                                          ت ع ط ي ل م ن  ش ئ ت  م ن  ي س أ ل ك  م ن  س ع ة  

                                       ت ر ض يك  ع ن ي و ظ ن ي ف يك  م أم ول                                                       ت غ ف ر  ذ ن وب ي و ت خ ت م  ل ي ب خ ات م ة  

 -                  ف ي فترة من الفترات  -                                                     ول ق د  حدث ف ي مصر إن أحد الأثرياء الصالحين لم يجد سبيلا  

                                                        طام ا، فجلس الرجل وسط مزرعته الفسيحة   وق ال : الل ه م  لري أرضه، وَاد الزرع يصبح ح
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َ ان  غ ف ارا  * ي ر س ل  الس م اء ع ل ي ك م م }                           إ ن ك  ق ل ت    وقولك الحق:   {        د ر ارا                                                                              اس ت غ ف ر وا ر ب ك م  إ ن ه  

                                                              وها أ ن ا ذا ي ا رب استغفرك راجي ا أن تفي  ع ل ي ن ا من رحمتك 

                                                                ومضت ساعات و ه و  يتابع الاستغفار ف ي همة و ف ي ثقة بموعود الله  الاستغفار              ث م  أخذ ف ي

                                       و إ ذ ا بالمطر ينزل فياض ا مدرار ا                                      تعالى، و إ ذ ا بالسماء تتلبد بالغيوم 

                                                                            ومن المعروف أن الصالحين حينما يصبهم ضعف يلجؤون إ ل ى الله باستغفار فيتحقق ل ه م  

َ م  ق }وعده:     {                     و ة  إ ل ى ق و ت ك م                و ي ز د 
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 الموعظة السابعة

 الوصية بذكر الله

                                                                          الحمد لله لم يزل علي ا، ولم يزل ي  علاه سمي ا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ري ا، نظرة  

                                                                          من عين رضاه تجعل الكافر ولي ا، الجنة لمن أطاعه ولو َان عبد ا حبشي ا والنار لمن

           ور ث  م ن                            ت ل ك  ال ج ن ة  ال ت ي ن }                                                         عصاه ولو شريف ا قرشي ا، أنزل على نبيه ومصطفاه قولا  بهي ا 

 [ 92]]مريم:                             ع ب اد ن ا م نك ان  ت ق ي ا 

]آل  (201                                                                                                          ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ات ق وا الل ه  ح ق  ت ق ات ه  و ل ا ت م وت ن  إ ل ا و أ ن ت م  م س ل م ون  ) }

  {201عمران/

 ا                                                                                                                       ي ا أ ي ه ا الن اس  ات ق وا ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م  م ن  ن ف س  و اح د ة  و خ ل ق  م ن ه ا ز و ج ه ا و ب ث  م ن ه م  }

َ ان   َ ِ رً ا و ن س اء  و ات ق وا الل ه  ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  و ال أ ر ح ام  إ ن  الل ه   ( 2                   ل ي ك م  ر ق يب ا )  ع                                                                                                       ر ج ال ا 

 []       2]النساء/

َ ان  ع ن د  ال} َ ال ذ ين  آ ذ و ا م وس ى ف ب ر أ ه  الل ه  م م ا ق ال وا و              ه  و ج يه ا   ل                                                                                                                        ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ل ا ت ك ون وا 

 []02-96الأحزاب/] (00          س د يد ا )                                                                 ( ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ات ق وا الل ه  و ق ول وا ق و ل ا 96)

 :أما بعد

وشر الأمور محدثاتها، وَل  فإن أصدق الحديث َتاب الله، وخرً الهدى هدى محمد 

 ضلالة ي  النار  ضلالة وَلمحدثاتها بدعة وَل بدعة 

                                                                              اللهم لا تعذب جمع ا التقى فيك ولك ولا تعذب ألسن ا تخبر عنك ولا تعذب قلوب ا تشتاق إلى 

 النظر إلى وجهك الكريملذة 
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: "من عجز منكم عم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله 

الليل أن يكابده، وجبن عن العدو أن يقاتله، وبخل بالمال أن ينفقه، فليكِر ذَر الله تعالى" 

(18  ) 

مسجد المدينة، ونحن ي   وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله 

فقال: "إن لله تعالى سرايا من الملائكة تجول، وتقف على مجالس الذَر ي  الأرض، فإذا 

 رأيتم رياض الجنة، فارتعوا" 

قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: "مجالس الذَر، اغدوا وروحوا ي  ذَر الله 

 فلينظر َيف منزلة                                              تعالى، ومن َان يحب  أن يعلم منزلته عند الله تعالى، 

فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام  وقال عبد الله بن بسر: أتى رجل إلى رسول الله 

 ( 16                                                                          َِرت علي  فأمرني بشيء أتشبث به، فقال: "لا يزال لسانك رطبا من ذَر الله تعالى" )

رض الأوبقاع "ما من صباح ولا رواح، إلا  عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله 

                                                                           تنادى بعضها بعض ا، يا جارة هل مر بك اليوم عبد صالح صلى عليك، أو ذَر الله، فإن 

 (  90" )                             قالت نعم، رأت لها بذلك فضل ا" 

ي  هذه الجلسة يجلس لقمان الحكيم مع ابنه ليمنحه اللؤلؤ المنِور من الوصايا الإيمانية التي 

أحوال بني الإنسان فهو ي  هذه الوصية يمنحه  وأثرها ي تكشف للعبد عن حقائق الأعمال 

عن وهب بن منبه، قال: الله تعالى ف وهو ذَر والآخرة ألاالسراج الذي يضيء له ي  الدنيا 

 (92) والظلمة قال لقمان لابنه: يا بني إن مِل أهل الذَر والغفلة َمِل النور 
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ــفات أولي الألباب التي                          نالوا بها القرب والمعية                                                       واعلم علمني الله وإيـاك : أن من أجـل صــ

ــرف الانتفـاع بآياته والوقوف على أحكامه والخوض ي  رحمته ونالوا بها الرحمة                                                                               ونـالوا شــ

 ــ         خ ل ق      ف ي       إ ن  ﴿                                                      والســكينة وذَر الرب ي  الملأ الأعلى صــفة الذَر يقول جل جلاله             م او ات      الس

َ ر ون            ال ذ ين   (    ٦٩٤ )               ال أ ل ب اب           ل أ ول ي           ل آي ات               و الن ه ار            الل ي ل                و اخ ت ل اف               و ال أ ر ض          ع ود ا     و ق           ق ي ام ا         الل ه               ي ذ 

           ك  ف ق ن ا                                                                                                               ج ن وب ه م  و ي ت ف ك ر ون  ف ي خ ل ق  الس ــم او ات  و ال أ ر ض  ر ب ن ا م ا خ ل ق ت  ه ذ ا ب اط ل ا س ــب ح ان          و ع ل ى

  [   262 -   260  :      عمران    آل ]   ﴾                ع ذ اب  الن ار  

       لذَر، ا           ي  الصلاة وي          أشـياء:                     تفقدوا الحلاوة ي  ثلاثة    –       رحمه الله    –          سـن البصـري         قال الح

    (91 )                أن الباب مغلق "          فاعلموا   إلا  و                           وقراءة القرآن فإن وجدتم     

                                                         المـال الـذي لا تحميـه الرجـال ، والكنز الذي لا يخاف عليه النهب ،        } :             وذَر الله تعـالى  

                                                                               والذخرًة التي لا تصــل إليه يد ، فهو عز لأنه تذَرً بالعزيز وهو غناء لأنه تســبيح للغنى ، 

                                                                                  وقوة لأنه تنويه باسم القوى ، ذَر الله غنى لمن افتقر وزيادة لمن شكر ، وعدة لمن صبر فالفقرً 

                                                                 طرً المقنطرة من اليقين ، وحسـن الظن والِقة بالوعد ، والاطمئنان إلى حسن                   الذاَر عنده القنا

                                                                              المصـرً ، وَرم العاقبة وراحة الخاطر ، والغني الذاَر يحمل أوسمة الشكر ، ويتوج بأَاليل  

                                                                            الحمد ، فهو ي  ســـلم القبول راق ، وي  مدارج العبودية صـــاعد ، وي  سماء الوفاء والصـــدق 

                                                         ي  جنة الرضا ، ، وي  نعمة الإيمان بالمقدور يلمح الأجر ، وانحطاط                       مجنح ، والصـابر الذاَر 

                                                                                     الوزر وقرب الفرج ، وعبودية التسليم وجلالة مقام الانقياد للقضاء ، فالذَر غنى وثروة وعدة 

            وذخرًة وقوة 

                                                                              قال بع  السادة الأخيار لولده لما حضرته الوفاة: يا بني ، اسمع وصيتي، واعمل ما أوصيك 

                                                                    نعم يا أبت  قال يا بني ، اجعل ي  عنقي حبلا، وجر ني إلى محرابي، ومر غ خدي به  قال 

على التراب، وقل: هذا جزاء من عصى مولاه، وآثر شهوته وهواه، ونام عن خدمة مولاه  

قال: فلما فعل ذلك به، رفع طرفه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي ومولاي، قد آن الرحيل 
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لا عذر لي بين يديك، غرً أنك الغفور وأنا العاصي، وأنت إليك، وأزف القدوم عليك، و

الرحيم وأنا الجاني، وأنت السيد وأنا العبد، ارحم خضوعي وذلتي بين يديك، فانه لا حول 

 ولا قوة إلا بك 

قال: فخرجت روحه ي  الحال، فإذا بصوت ينادي من زاوية البيت سمعه َل من حضر وهو 

                                                     ذر إليه مما جناه، فقر به وأدناه وجعل الجنة الخلد مأواه يقول: تذلل العبد لمولاه، واعت

 إن َنت الغريق وعاصيا     فعفوك يا ذا الجود والسعة الرحب إلهي

                                                         أن ذَر الله تعالى هو الهدف والغرض الأساسي من العبادات والطاعة                       واعلم علمني الله وإياك:

                                                                              فعند البحث عن الغرض الأسـاسي من العبادات والطاعة ي  مفهوم الإسلام يتضح لنا أنه ذَر  

ــلام عندما َلمه   ــى عليه الســ                                                                             الله عز وجل ، وتبيانا  لهذا الغرض من العبادة قال الله لموســ

َ ر             الص ــل اة            و أ ق م               ف اع ب د ن ي       أ ن ا       إ ل ا         إ ل ه      ل ا         الل ه        أ ن ا   ي       إ ن ن  ﴿                  بالوادي المقدس طوى     [  24  :   طه ]   ﴾  ي          ل ذ 

                                       أحد المعنيين الذين فسرت بهما الآية والمعنى  –                                        أي أقم الصلاة لتذَرني ي  عبادتك لي ، وهذا 

                                                  الآخر : أقم الصلاة إذا َنت ذاَرا  غرً نائم ولا ناس ، 

                                             قال " إنما الصلاة لقراءة القرآن وذَر الله ، فإذا                                     وعن معاوية بن الحكم السلمي أن النبي 

    (92 )                          َنت فيها فليكن ذلك شأنك " 

                                   قال : إنما جعل رمي الحجارة والســعي بين                       رضــي الله عنها عن النبي    –          وعن عائشــة 

    (94 )                            الصفا والمروة لإقامة ذَر الله " 

                                                                                 ولما َان تذَر القاعدة الإيمانية من شـــأنه أن يحرك النفوس والقلوب المؤمنة بعناصـــر العبادة 

                                                                                هي ردود أفعال طبيعية ي  النفوس والقلوب الســوية وهي بدورا توجه الســلوك لما فيه مرضــاة 
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  ن  ا                                          الفحشاء والمنكر ، ويدفع إلى فعل الخرًات وقد أب                                        الله َان شــأن هذا التذَر الفعال أن ينهي عن 

                      ه ى ع ن  ال ف ح شـ ــاء                         ة  إ ن  الصـ ــل اة  ت ن        الصـ ــل ا           و أ ق م              ال ك ت اب        م ن            إ ل ي ك           أ وح ي      م ا        ات ل  ﴿                     الله هذه الحقيقة ي  قوله 

 ــن ع ون  َ ب ر  و الل ه  ي ع ل م  م ا ت صـ َ ر  الل ه  أ  ــلاة التي    [  41  :         العنكبوت ]   ﴾                                                                           و ال م ن ك ر  و ل ذ  ــأن تلك الصـ                            أي أن من شـ

                                                                                    اسـتوفت جميع الشـروط أن تنهي صـاحبها عن الفحشـاء والمنكر لاشتمالها على ذَر الله وأمرنا بالجمعة     

َ ر        إ ل ى          اس ــع و ا   ف               ال ج م ع ة          ي و م        م ن              ل لص ــل اة           ن ود ي        إ ذ ا         آم ن وا           ال ذ ين             ي اأ ي ه ا ﴿                        من أجل ذَره فقال ســبحانه         ل ه   ال         ذ 

َ ن ت م  ت ع ل م ون  )     ل ك          خ ي ر            ذ ل ك م             ال ب ي ع           و ذ ر وا          ف ض ل        م ن         ت غ وا      و اب             ال أ ر ض      ف ي               ف ان ت ش ر وا            الص ل اة            ق ض ـي ت           ف إ ذ ا  (  ٩                              م  إ ن  

َ ر وا         الل ه    [  20 - 6  :      الجمعة ]   ﴾              ت ف ل ح ون              ل ع ل ك م          َ ِ رً ا         الل ه              و اذ 

ــعي ــلاة الجمعة الغرض منه ذَر الله ي  ذلك المجمع الرباني الذي        فس ــلم الحِيث إلى ص                                                                   المس

                                                        فإذا قضــى المســلم الصــلاة وأخذ جرعة الإيمان وذَر الرحمن فلابد أن        ذَره،             أقامه من أجل 

       م ن              و اب ت غ وا            ال أ ر ض    ي   ف                ف ان ت ش ر وا            الص ل اة            ق ض ي ت          ف إ ذ ا   ﴿      سبحانه                                  يسـتحضر دائما  ذَر ربه وخالقه فقال  

َ ر وا         الل ه          ف ض ل    [  20  :      الجمعة ]   ﴾              ت ف ل ح ون              ل ع ل ك م          َ ِ رً ا         الل ه              و اذ 

                                                                             وأمرنا بحج بيته الحرام وأخبرنا أن الغاية منه هو ذَره وشــــكره ســــبحانه وتعالى ، بل إن 

َ ر وا ﴿                                                             جميع حرَات الحاج عبارة عن ذَر وابتهال ودعاء لله تعالى فقال سبحانه       ف ي         الل ه              و اذ 

         الل ه            و ات ق وا        ات ق ى         ل م ن            ع ل ي ه          إ ث م    ا     ف ل            ت أ خ ر          و م ن            ع ل ي ه          إ ث م        ف ل ا             ي و م ي ن      ف ي           ت ع ج ل          ف م ن                م ع د ود ات           أ ي ام 

َ           ع ر ف ات       م ن               أ ف ض ت م    ا       ف إ ذ  ﴿              ثم قال سـبحانه     [   102  :       البقرة ]   ﴾              ت ح ش ر ون            إ ل ي ه            أ ن ك م              و اع ل م وا             ر وا الل ه          ف اذ 

َ ن ت م  م ن  ق ب ل ه  ل م ن  الض ال ين   َ م  و إ ن   َ م ا ه د ا َ ر وه      (   [   268  :      لبقرة ا ]   ﴾                                                                                                          ع ن د  ال م ش ع ر  ال ح ر ام  و اذ 

ــك يقوم بها الحاج وهو يذَر الله تعالى ي  َل حرَة من حرَاته                 وي  َل خطوة من                                                                     وهكـذا جميع المناســ

                                                                                         خطواته   بل إن الله عز وجل أمرنا أن نكِر منه حتى ي  إصــبع الأمور والأحوال ، أمرنا به عند الجهاد 

       إ ذ ا    وا      آم ن            ال ذ ين             ي اأ ي ه ا ﴿    وعلا                                     أعظم أســباب النصــر على الأعداء فقال جل                   ي  ســبيله وجعله من

َ ر وا             ف اث ب ت وا         ف ئ ة             ل ق يت م  ِ          الل ه              و اذ    [  41  :  ل     الأنفا ]   ﴾                           رً ا ل ع ل ك م  ت ف ل ح ون      َ 

ــقين وانهزمت           المارقين،                  فبذَره تزلزلت قلاع  ــفت معاقل المنافقين وتحطم أوَار الفاســ                                                ونســ

                                          شعار الجاهدين وهتاف المؤذنين وثناء الشاَرين      أَبر   الله          الخائنين،     جيوش 

 :                                                قال أبو علي: الر جال ي  هذا المقام على أربعة أقسام
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القسم الأول: رجل قد استولى على قلبه عظمة الله وَحبته، فاشتغل بذَره عن ذَر من 

سواه، ولم تله الأَوان عن الاستئناس بذَره، فهذا هو الذي وصفه الله تعالى، فقال: 

َ ر  الل ه }   20النور  {                                                             ر ج ال  لا ت ل ه يه م  ت ج ار ة  و لا ب ي ع  ع ن  ذ 

، وتحقق العبودية، وإخلاص الورع، والقيام الإجابةوالِاني: رجل عاهد الله تعالى بصدق 

الأحزاب  {                                              ر ج ال  ص د ق وا م ا ع اه د وا الل ه  ع ل ي ه }بالوفاء، فهو الذي وصفه الله تعالى بقوله: 

12  

كر هى عن المنوالِالث: رجل يتكلم لله وي  الله وبالله ومن أجل الله، ويأمر بالمعروف، وين

على سائر ضمائر الأسرار، ثم على ظواهر النفوس الأغيار، وهو الذي وصفه الله تعالى، 

  10يس  {                                                و ج اء  م ن  أ ق ص ى ال م د ين ة  ر ج ل  ي س ع ى}فقال: 

                                                                            والرابع: رجل يتكلم سره عن نفسه وعن الملكين الموَلين، ولا يط لع على سر ه إلا مولاه، 

َ ر  الل ه   إ }إلى قوله:  ،{                                 الل ه  ن ز ل  أ ح س ن  ال ح د يث } تعالى، فقال: وهو الذي وصفه الله  {                 ل ى ذ 

                                                            ، فهذا هو ي  ظاهره َالس لي  الخلي ، وي  باطنه َالمتولي  الشجي  12الزمر 

 قال أبو طارق: شهدت ثلاثين رجلا ماتوا ي  مجالس الذَر يمشون بأرجلهم

 91فإذا سمعوا الموعظة تصدعت قلوبهم فماتوا  ،قريحةصحاحا إلى المجلس وأجوافهم 

َ ان  الع ب اد ات  آت ي ا                                             إ ذ ا أ ل ه م  الإن س ان ذ َرا ل ر ب ه  َ ان  ب أ ر                                          و 

                                         لأ م ر  الذي ف و ق  الس م او ات  ع ال ي ا                                                 ف ذ اك  الف ت ى لا م ن  ي ك ون  م ض ي ع ا 

 

 

 

 

 الثامنة لموعظةا

 بالمراقبةالوصية 
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الحمد لله الذي زين قلوب أولياءه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، 

                                                                           وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان ي  أي الدواوين َتب ولا ي  أي  

 الفرقين يساق، فأن سامح فبفضله، وان عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق 

ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيء قدير أشهد وا

 شهادة أعدها من أَبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه

أن لقمان غرس ي  نفس ابنه إطلاع الله تعالى على  بالمراقبة حيثومن درر الوصايا الوصية 

    ف ي         ف ت ك ن          خ ر د ل      م ن        ح ب ة           م ِ ق ال      ت ك      إ ن         إ ن ه ا       ب ن ي  َ يَاَ}فقال  وي  السماءَل شيء ي  الأرض 

 (29)     ب رً   خ         ل ط يف        الل ه      إ ن        الل ه       ب ه ا       ي أ ت           ال أ ر ض     ف ي     أ و              الس م او ات     ف ي     أ و          ص خ ر ة 

فقد حقق لنفسه المنى  وحققها جاء بها  نقبة هي أعظم مقامات الإيمان بالله تعالى وماالمر

و قبل أن نتكلم على هذا  القرب منه سبحانه ي  دار َرامته لأهلها منوفاز بمن أعده الله 

                               المراقبة؟هي حقيقة  المراقبة، فماالضمان نقف منع حقيقة 

 على يستعان بم الجنيد وسئل الرب بقرب القلب علم المراقبة :المحاسبي الحارث قال 

   تنظره ما إلى أسبق إليك الله نظر أن بعلمك قال البصر غ 

 مراقبة الله ي  طاعته بالعمل الذي يرضيه المراقبة في ثلاثة أشياء:

 ومراقبة الله عند ورود المعصية بترَها 

 ومراقبة الله ي  الهم والخواطر والسر والإعلان   

 [96: القصص] ﴾            ي ع ل ن ون       و م ا            ص د ور ه م        ت ك ن     م ا         ي ع ل م          و ر ب ك ﴿ قال تعالى:

 99                                                        ت ر اه ، ف إ ن  ل م  ت ك ن  ت ر اه ، ف إ ن ه  ي ر اك  "         َ أ ن ك      الله           ت ع ب د       أ ن  "  وقال النبي 
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وقال الجنيد إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف  -رحمه الله  –) يقول أبو حامد الغزالي   

على فوت حظه من ربه عز وجل وعن مالك بن دينار قال جنات عدن من جنات الفردوس 

وفيها حور خلقن من ورد الجنة قيل له ومن يسكنها قال يقول الله عز وجل وإنما يسكن 

نت أصلابهم من جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصي ذَروا عظمتي فراقبوني والذين انِ

لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش  إني وجلاليخشيتي وعزتي 

وسئل المحاسبي عن المراقبة فقال أولها علم القلب ،  من مخافتي صرفت عنهم العذاب

                         بقرب الله تعالى

 ة المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع َل لحظة ولفظ :وقال المرتعش 

 لت فانظر نظر الله إليك وإذا شكرت فاذَر علم الله فيكمإذا ع الأصم:قال حاتم 

من غ  بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر  الكرماني:وقال أبو الفوارس 

 باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أَل الحلال لم تخطىء له فراسة :

 إحاطة المولى سبحانه بجميع الكائنات:✍

 {          ع ل ن ون   ت       و م ا          ت س ر ون     م ا         ي ع ل م  } الخبرً العليم السميع الله علم المطلق، الكامل العلم إنه 

 ويرى ويسمع يعلم[ 26:غافر] {          الص د ور         ت خ ف ي      و م ا            ال أ ع ي ن           خ ائ ن ة          ي ع ل م  } ،[ 26:النحل]

 !هو إلا إله لا الظلماء، الليلة ي  السوداء، الصخرة على السوداء النملة دبيب

       الص خر    صم  فوق الظلمات     ي       الذ ر دبيب يرى الذي هو

 للأصوات الواسع بسمعه       والإخفات للجهر وسامع

 والخفي       بالجلي       علم ا أحاط        خفي وما بدا بما وعلمه

بأنه مطلع على جميع الخلائق يعلم أحوالهم  أخبرنا  سبحانه وتعالى أن الله :واعلم 

أعمالهم فلا يفوته شيء ولا يعزب عن عمله منها مِقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا  ويشاهد
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 . أَبر

                                                 م ن  ق ر آن  و ل ا ت ع م ل ون  م ن  ع م ل  إ ل ا                                                و م ا ت ك ون  ف ي ش أ ن  و م ا ت ت ل وا م ن ه  }يقول سبحانه وتعالى : 

                    ال أ ر ض  و ل ا ف ي                                                                            إ ذ  ت ف يض ون  ف يه  و م ا ي ع ز ب  ع ن  ر ب ك  م ن  م ِ ق ال  ذ ر ة  ف ي                          َ ن ا ع ل ي ك م  ش ه ود ا

َ ب ر  إ ل ا َ ت اب  م ب ين                                                            الس م اء  و ل ا أ ص غ ر  م ن  ذ ل ك  و ل ا أ                ي س ت خ ف ون   }ويقول يونس   ( 92) {                   ف ي 

 208النساء )               م ن  ال ق و ل                                                                           ي س ت خ ف ون  م ن  الل ه  و ه و  م ع ه م  إ ذ  ي ب ي ت ون  م ا ل ا ي ر ض ى                   م ن  الن اس  و ل ا

                ي ع ر ج  ف يه ا                                                                          ف ي ال أ ر ض  و م ا ي خ ر ج  م ن ه ا و م ا ي ن ز ل  م ن  الس م اء  و م ا                  ع ل م  م ا ي ل ج   ي  }ويقول تعالى 

َ ن ت م  و الل ه  ب م ا ت ع م ل ون    . ( الحديد4) {       ب ص رً                                                                 و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا 

لاعه ومراقبته وعظيم وَماله وإط ومفاد هذا الإخبار بجانب ما يقرره من شمول علم الله

                                        يستشعروا ذلك حقيقة ، يستشعروا دوما  بأن  قدرته ورعايته وهيمنته ، هو تعليم عباده بأن

  أقوالهم الله مطلع على حرَاتهم وسكناتهم ، على

( 22)                                                اج ه ر وا ب ه  إ ن ه  ع ل يم  ب ذ ات  الص د ور                            و أ س ر وا ق و ل ك م  أ و  }وأفعالهم وما يختلج ي  صدورهم 

  . الملك {( 24                                  خ ل ق  و ه و  الل ط يف  ال خ ب رً )                    أ ل ا ي ع ل م  م ن 

                                                            َِرًا  عندما يشرع المسلم ي  عبادة من العبادات بحيث يقوم فيها بين  ويتأَد استشعار ذلك

من استشعر أن الله تعالى يراه ، وَأنه هو يرى الله ، وهذا هو أرفع مراتب  يدي الله مقام

وله : " والإحسان بق لأمته عندما بين الإسلام والإيمان   بينها رسول الهدى  الدين التي

 ( 67) ).نك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكالإحسان أن تعبد الله َأ

والرضا وهاك  العبد بالسعادةعلى  وثمرات تعودواعلموا أيها الأحباب أن للمراقبة فوائد 

 بيانها

                            ه ل  ج ز اء الإ ح س ان  إ لا  }تعالى:  قالالجنة: المراقبة سبب من أسباب دخول  أن-أ ✍

 [  90]الرحمن: {          الإ ح س ان 
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                                                                           ابن القيم مفسرا  الآية: "الإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق، وهو أن تعبد الله َأنك  قال

ومحبته  تراه    وي  الحديث إشارة إلى َمال الحضور مع الله عز وجل، ومراقبته،

 ومعرفته، والإنابة إليه، والإخلاص له، ولجميع مقامات الإيمان" 

وسئل ذو النون: بم ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس، وذَر منها: "ومراقبة الله ي  السر 

 والعلانية" 

                 ب ه  و لا  خ و ف    ر                                                                           ب ل ى م ن  أ س ل م  و ج ه ه  ل ل ه  و ه و  م ح س ن  ف ل ه  أ ج ر ه  ع ند }                   وقال ع ز  من قائل: 

 [ 221]البقرة: {                                ع ل ي ه م  و لا  ه م  ي ح ز ن ون 

قال أبو السعود: "وحقيقة الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو حسنه الوصفي 

: ))أن تعبد الله َأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه                                     التابع لح س ن ه الذاتي، وهو ما فس ره 

الذي وعده به على عمله، وهو عبارة عن دخول الجنة أو عما يدخل  {    ر ه            ف ل ه  أ ج }يراك((؛ 

                   فيه دخولا  أوليا " 

 أن بها يكسب العبد رضا الله سبحانه وتعالى عنه: -ب ✍

 [ 8]البينة: {      ر ب ه  خشي                                               الل ه  ع ن ه م  و ر ض وا  ع ن ه  ذ ل ك  ل م ن   رضي}قال تعالى: 

 ربه عز وجل، وحاسب نفسه وتزود لمعاده" قال أهل العلم: "ذلك لمن راقب 

 أنها من أعظم البواعث على المسارعة إلى الطاعات: -ج ✍

 [ 202الأنبياء:] {                                                                             إ ن  ال ذ ين  س ب ق ت  ل ه م  م ن ا ال ح س ن ى أ و ل ئ ك  ع ن ه ا م ب ع د ون }قال الله تعالى: 

اعته قدر وسعه، فهذا حال قال القصري: "إذا عرف العبد مقام الإحسان، سارع إلى ط

 المحب الذي يعبد الله َأنه يراه"  
 أن بها يحصل العبد على معية الله وتأييده: -د ✍

 [ 218]النحل: {                                                             إ ن  الل ه  م ع  ال ذ ين  ات ق وا  و ال ذ ين  ه م م ح س ن ون }قال تعالى: 

 اصة" قال ابن َِرً: "أي معهم بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خ

 أنها تعينه على ترك المعاصي والمنكرات: -هـ ✍
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                                                                             قال ابن الجوزي: "فقلوب الجهال تستشعر الب ع د؛ ولذلك تقع منهم المعاصي،إذ لو تحققت 

                                                                            مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأَ ف  عن الخطايا، والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم 

 المراقبة، وَفتهم عن الانبساط" 

: "فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله َأنه وقال ابن القيم

                                                                         يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذ َره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصرً َأنه 

                                                           يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية، فضلا  عن مواقعتها" 

  حرَاته ي  سره وعلانيته"                                         وقال أيضا : "فمن راقب الله ي  سره حفظه الله ي 

 أنها من أفضل الطاعات وأعلاها: -و ✍

 قال ابن عطاء: "أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات" 

[: 261]البقرة: {                                              و أ ح س ن وا  إ ن  الل ه  ي ح ب  ال م ح س ن ين }قال ابن َِرً ي  تفسرً قوله تعالى: 

يل الله ي  سائر وجوه القربات، ووجوه الطاعات، "ومضمون الآية الأمر بالإنفاق ي  سب

وخاصة صرف الأموال ي  قتال الأعداء    ي  عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات 

 الطاعة" 

 ويقول حافظ الحكمي:

وهي رسوخ القلب ي  العرفان حتى يكون                                          وثالث  مرتبة الإحسان وتلك أغلاها لدى الرحمن

                الغيب َالع يان 

 خصال الإيمان وثمراته: أنها من -ز ✍

                                                                             قال القصري: "فأما َونه من الإيمان فبي ن؛ لأنه ي  نفسه تصديق بالنظر إلى الله ي  الحال، 

 أو تصديق بأن الله ينظر إليه، إلا أنه ثمرة الإيمان، وأعلاه وخالصه" 
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 الموعظة التاسعة

 الوصية بقصر الأمل

َبريائه عن إدراك البصائر، وتقدس بوصف علاه عن الأشباه الحمد لله الذي تفرد بعز 

والنظائر، وتوحد بكمال جبروته فلا العقل ي  تعظيمه حائر، وتفرد ي  ملكوته فهو الواحد 
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القهار الأول قبل َل أول الأخر بعد َل أخر، الظاهر بما أبدع فدليل وجوده ظاهر، الباطن 

 فلا يخفى عليه ما هجس ي  الضمائر 

ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيء قدير أ شهدأو

 شهادة أعدها من أَبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه

 يوعدون ما الناس على تطاول َيف بني، يا» لابنه: لقمان قال قال: دينار بن مالكعن 

 (98«( )يذهبون سراعا يوعدون ما إلى وهم

 ون؟يوعدَيف يتباعد عن الناس ما  :بني يا» لابنه:قال لقمان  قال:عن عبد الله بن دينار 

 يوعدون؟َيف يتباعد عن الناس ما  بني،يا  يموتون،وهم َل يوم  (،96والوعد يدنو )

 نزلتها،( الدنيا يوم 00إنك استدبرت ) بني،يا  يذهبون،والوعد يدنو وهم سراعا إلى الوعد 

 «(01)( منها أقرب منك إلى الدار التي تباعد عنها 02فأنت إلى دار تدنو ) الآخرة،واستقبلت 

رضي الله عنه قد أوصى ابنه بتلك الوصايا  –أن لقمان الحكيم  إياك:اعلم علمني الله و 

التي يحذره من خلالها من طول الأمل حيث انه بين له أحوال الناس و انه قد صدهم طول 

يتباعد عن الناس ما يوعدون ؟ والوعد  بني َيف يا}الأمل عما يوعدون فتأمل أخي قوله 

يوعدون ؟ والوعد يدنو  يدنو ، وهم َل يوم يموتون ، يا بني ، َيف يتباعد عن الناس ما

فالمتأمل ي  أحوال أهل الدنيا لا يشك أن هؤلاء القوم قد  {وهم سراعا إلى الوعد يذهبون 

غرهم طول الأمل و زين لهم الشيطان حب الدنيا و طول المكث و اللبث فيها فهو يجمع من 
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لى سبحانه و المال مالا يأَل و يبني من القصور مالا يسكن و يضن بمال الله عن عيال المو

 تعالى  

 نعوشها تهز الموتى بي تمر      ساعة كل وفي أحيا أن أؤمل

 أعيشها الزمان في ليال بقايا        لي أن غير مثلهم إلا أنا وهل

 على الإنسان يحمل الأمل، طول أن وذلك عمله، ساء أمله، طال من: السلف بع  قال

 ي  ونهاره، ليله وقته، يقطع حتى وطلبها لعمارتها، لها، والتشمرً الدنيا، على الحرص

 مه،وجس قلبه فيصرً بالعمل، ومرة بقلبه، مرة لها والسعي وإصلاحها، جمعها ي  التفكرً

 َانو بالصلاح، عليها يعود بما لها، والسعي نفسه ينسى وحينئذ  طلبها ي  مستغرقين

 أماو والبقاء، الإقامة دار هي التي الآخرة، طلب ي  والتشمرً والاجتهاد، المبادرة له ينبغي

  والانتقال الزوال دار فهي الدنيا

 قليل عرفت لو فيها مقامك       وإنما الخالدين بناء أتبني

 رحيل يقتفيه      يوما  َان لمن       َفاية الأراك ظل ي  َان لقد

 :سببان له الأمل طول أن العلماء ذكر

  :الدنيا حب أحدهما✍ 

 نم قلبه فامتنع مفارقتها، قلبه على ثقل وعلائقها، وبشهواتها بها، أنس إذا أنه فهوأما  

 لموتا خاطر جاء وإذا مراده، توافق التي الباطلة، بالأماني       مشغولا  وصار الموت، ي  التفكرً

 كبر،ت أن إلى القليل،    إلا  مضى ما: وقال نفسه ووعد     سو ف وتهيأ، واستعد الأحوال بع  ي 

 إلى الكهولة، إلى الشباب من       ويسو ف     يمن ي يزال فلا الطاعة، على وتقبل تتوب، ثم

 فسهن     يمن ي يزال فلا شئونه، بع  تدبرً من فراغ إلى أو سفر، من رجوع إلى أو الشيخوخة،
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 يتقرر أن إلى الدنيا، ي  البقاء ويتوهم الحقائق، ي  نفسه يغالط يزال ولا هواها، يوافق بما

         أ خ ذ ت       إ ذ ا      ح ت ى  }:وجل عز الله قول وينسى له، صفت قد الحياة أن ويظن عنده، ذلك

               ف ج ع ل ن اه ا         ن ه ار ا     أ و      ي لا   ل           أ م ر ن ا         أ ت اه ا          ع ل ي ه ا           ق اد ر ون          أ ن ه م           أ ه ل ه ا       و ظ ن             و از ي ن ت             ز خ ر ف ه ا        الا ر ض 

  {[ 14:يونس]          ب الا م س        ت غ ن      ل م       َ أ ن         ح ص يد ا

 يتوقع وما منها مضى عما       غافل أو لجاهل الحياة تصفو

 فتطمع المحال طلب ويسوقها         نفسه الحقائق في يغالط ولمن

  :الجهل فهو: الثاني السبب وأما ✍

    صلا أ نفسه موت    ير  ولم غرًه، موت      أ ل ف قد فالإنسان والشباب، الصحة مع الموت يستبعد

 ليهإ يسرً والإنسان منه،     ف رغ فقد محدود، الأجل أن يعرف العاقل أن إلا يستبعد، فلذلك

 :قيل َما لحظة َل

 مراحل      وه ن  تطوى وأيامنا        لحظة كل في الآجال إلى نسير

 الإنسان لها ينتبه لم إذا والتي آدم، ابن قلب إلى للشيطان، المداخل من فإن ولهذا،

 الأمارة والنفس الهوى، اتباع ي  بالإنسان، يزال لا الشيطان فإن الأمل، طول أهلكته،

 قد يطانالش يكون وبذلك والعافية، السلامة الله نسأل الخاتمة، سوء ي  يوقعه حتى بالسوء،

                         مراده حقق
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( الدنيا يوم 02إنك استدبرت ) بنييا ابنه بقصر الأمل ) –رضي الله عنه  –لذا أوصى لقمان 

( منها أقرب منك إلى الدار التي تباعد 04إلى دار تدنو )نزلتها ، واستقبلت الآخرة ، فأنت 

 «(01)عنها 

فالناس مسافرون منذ أن خرجوا من بطون أمهاتهم و يوشك أن يصلوا إلى نهاية السفر إما 

لذا جاء التوجيه  الحجارة، الناس وإلى جنة عرضها السماوات و الأرض و إما نار وقودها 

سبيل عابر ال أول العبد نفسه من الدنيا بمنزلة المسافر النبوي الكريم بقصر الأمل و أن ينز

 َأنك الدنيا ي  َن:  » وقال ،بمنكبي  - وسلم عليه الله صلى -  النبي أخذ عمر، بن

 وإذا الصباح، تنتظر فلا أمسيت، إذا: يقول عمر ابن وَان«    سبيل عابر أو غريب

  (09) لموتك حياتك ومن لمرضك، صحتك من وخذ المساء، تنتظر فلا أصبحت،

                                                                                  وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم قال تعالى حاَي ا عن مؤمن آل فرعون أنه قال 

 دار القرار( هي                                      )إنما هذه الحياة  الدنيا متاع وإن الآخرة 

        إ ن م ا »                                                                        ع ب د  الل ه ، ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م :  َما ي  حديث        الن بي  َان 

َ ه ا         و م ِ ل          م ِ ل ي  َ ب ، ق ال  ف ي ظ ل  ش ج ر ة  ف ي ي و م  ح ار  ، ث م  ر اح  و ت ر  َ م ِ ل  ر ا  (00) «                                                                                             الد ن ي ا 

 اعبروها ولا تعمروها  الدنيا:ومن وصايا المسيح عليه السلام أنه قال لأصحابه عن  

أين  ،ذريا أبا  فقال:بيته  ي                          الله عنه فجعل ي قل ب  بصره  رضيودخل رجل على أبى ذر 

  متاعكم؟

                                                           
                        استدبرها : و ل اها ظهره - 02
 الدنو : الاقتراب - 04
 2046ح 60/ ص  2)ج  -الزهد والرقائق لابن المبارك  - 01

  ،(1222) والترمذى( 4224) ماجة وابن(  8/220) والبخارى(  4094( )1/14) أحمد أخرجه - 09
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إن  فقال: هنا إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها  فقال:                         إن لنا بيت ا نتوجه إليه   فقال:

 (08) هنا نزل لا يدعنا ها صاحب الم

إنا نرى بيتك بيت رجل  فقالوا:بيته  ي ودخلوا على بع  الصالحين فقلبوا بصرهم 

                   ولكن أ طرد  طرد ا        أرتحل ،لا  فقال:       مرتح ل، 

    إن و ،       مدبرة  ارتحلت    قد         الد نيا    إن :  يقول - عنه الله رضي - طالب أبي    بن      علي  وَان

 من تكونوا ولا ، الآخرة أبناء من فكونوا ، بنون منهما       ولك ل  ،       مقبلة  ارتحلت    قد  الآخرة

 ( 06) عمل ولا      حساب       وغدا  ، حساب ولا     عمل        اليوم      فإن  ، الدنيا أبناء

                           ولا ب د من زاد  لكل مسافـر                            الدنيا سبيل  مسافر  ي سبيلك 

                          ولا سيما إن خاف صولة قاهر                                     ولا بد للإنسان من ح م ل ع د ة  

                                              يديك، ومِل ها ض م  إليك، والمشرق  والمغرب  جاءا  ي                                       وما أحسن ما قال أحد  الوعاظ هب الدنيا 

وإذا َنا معاشر الإخوان الكرام واثقين من هذا  يديك؟ ي فجاءك الموت     ماذا  إليك،

 بقوله:المصرً، فلماذا لا نرَب سفينة النجاة ونكون ممن عناهم القائل 

                                  ط ل قو ا الدنيا وخاف وا الف ت ن ا                             إن  لله عبـاد ا ف ـط نـا 

                            أنها ليست ل ـح ى   و ط ـن ا                              نظروا فيها فلم ا ع ل موا 

                         صالح  الأعمال  فيهـا س فنا                              جعلوها ل ج ة  واتخـذوا 

 

 

 

                                                           
 ( 20912" )  الإيمان شعب"  ي  البيهقي:  أخرجه و 210الزهد لابن أبي الدنيا ح  - 08
 (   24461)  شيبة أبي وابن ،(  111" )  الزهد"  ي  المبارك ابن:  أخرجه - 06
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 الموعظة العاشرة

 هل تريد أن تدخل الجنة من أبوابها الثمانية

                                                                       الحمد لله الذي جعل القرآن هداية  للمقبلين، وجعل تلاوته بخضوع تهل دمع الخاشعين، 

                                                                                 وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أرَان الظالمين، وأخبر فيه أن الموت نهاية  لعالمين، وأننا 

بعد الموت للحساب مبعوثين وأننا سنحاسب عما َنا فاعلين، وسنقف بذل وخضوع بين 

                                             ]و ت ر ى ال م ج ر م ين  ي و م ئ ذ  م ق ر ن ين  [ 12]الفجر:                                    ]  و ج يء  ي و م ئ ذ  ب ج ه ن م  [ يدي رب العالمين،

[ ليس هناك فرق بين ملك معظم وإنسان مهين، هذا جزاء من 46]إبراهيم:                  ف ي الأ ص ف اد  [

 أخلص العمل لله رب العالمين، وهذا عطاء رب الأرباب مالك يوم الدين 

 إله عظيم أعز الحق وأخرس المبطلين سبحانه عددسبحانه من 

ما دعاه عباده المساَين سبحانه عدد ما انهمرت دموع المنيبين سبحانه جواد َريم قوي 

 متين

                                                                           ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأن محمد ا رسول الله ما جرا أثواب الحرير وما 

                                            مشى التاج من فوق الجبين مرصع ا القميص مرقع ا 

 سعة أبوابها: ✍

لى ص –فإن سألتم عباد الله عن سعة الأبواب فاسمعوا بعد أن تصلوا على الحبيب الاواب 

 -الله عليه و سلم 

                              ذ ي ن ف س ي ب ي د ه  إ ن  م ا                و س ل م : و ال                                                                                  ع ن  أ ب ي ه ر ي ر ة ، ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و آل ه 

َ م ا ب ي ن  م ك ة  و ه ج ر  ، أ و  ه ج ر  و م ك ة  ، و ق ال  اب ن  ال م          ب ار ك                                                                                                                             ب ي ن  ال م ص ر اع ي ن  م ن  م ص ار يع  ال ج ن ة  

َ م ا ب ي ن  م ك ة  و ب ص ر ى"  مسلم                                             : أ و  

 أو "َما بين مكة وبصرى" متفق على صحتهوي  لفظ "لكما بين مكة وهجر" 

 هجر و هي الأن قطر و البحرين و بصرى و هي درعا  

                                                                            وبقياس المسافتين جوا  وبخط مستقيم بين مكة وبصرى، وبين مكة وعدد من المناطق ي  إقليم 

َم، وهكذا شهدت  2102هجر، تبين أن المسافتين متطابقتان وتساويان مقدارا واحدا هو 
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ناعية بصدق ما أخبر به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام عن مقدار عرض باب الأقمار الص

 الجنة 

 وي  لفظ خارج الصحيح بإسناده إن ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر

وعن خالد بن عمرً العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما 

ولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة َصبابة الإناء يصطبها بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم و

صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخرً ما بحضرتكم ولقد ذَر لنا أن 

                                                                         مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسرًة أربعين سنة وليأتين  عليه يوم وهو َظيظ من 

 (80الزحام)

فإن َان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذاَر له َان  قبله مرفوع فهذا موقوف والذي 

 هذا ما بين باب

فاذا أردت أن تدخل من أبواب الجنة الِمانية التي يدعى منها أولياء و الذين علموا أن 

 الدنيا لن تدوم لاحد قبلهم و لو دامت لاحد لدامة لمحمد 

  الجنة تعال لتأخذ الوصفات المحمدية لتسعد السعادة الأبدية ي 

 فاذا أتيت بتلك الوصفات فلك الخيار من العزيز الغفار أن تدخل من أيها شئت 

 اذا أردت أن تدخل من تلك الأبواب فصل على نبيك الاواب 

 اذا أردت أن تدخل من تلك الأبواب فصل على نبيك الاواب 

له وأن عيسى أولا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسو ✍

 عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار:

                                                                                                                فعن ع ب اد ة  ب ن  الص ام ت  رضي الله عنه ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م :)م ن  ش ه د 

                      د  الل ه  و ر س ول ه                                                        أ ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س ول ه  و أ ن  ع يس ى ع ب                                                          أ ن  ل ا إ ل ه  إ ل ا الل ه  و ح د ه  ل ا ش ر يك  ل ه  و 

َ ل م ت ه  أ ل ق اه ا إ ل ى م ر ي م  و ر وح  م ن ه  و أ ن  ال ج ن ة  و الن ار  ح ق  أ د خ ل ه  الل ه  م ن  أ ي  أ ب و                اب  ال ج ن ة                                                                                                                          و 

                                 الِ م ان ي ة  ش اء ( )متفق عليه(

 إخوة الإسلام: من منا لا يريد الجنة من منا لا يريد أن يدعى من أبواب الجنة الِمانية؟ 

                                                           

 (224/ 20المعجم الكبرً ) - 80
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هذه هي غاية الغايات وأمنيه الأمنيات أن يجد المسلم نفسه يوم القيامة يدعى من جميع 

 الأبواب ينادى عليه الباب الصلاة هيا تعال فتدخل مني 

 نيينادى عليه الباب الصدقة هيا تعال فتدخل م

 ينادى عليه الباب الجهاد هيا تعال فتدخل مني 

 ينادى عليه الباب الريان هيا تعال فتدخل مني 

 ينادى عليه الباب الأيمن هيا تعال فتدخل مني 

 ينادى عليه الباب الوالد هيا تعال فتدخل مني 

 ينادى عليه الباب التوبة هيا تعال فتدخل مني 

 هيا تعال فتدخل منيينادى عليه الباب الكاظمين الغيظ 

 يا لها من فرحة وغبطة وسرور عندما تراهم جميعا ينادون عليك لتدخل من قبلهم 

 فما هي الأسباب التي ينال المسلم بها تلك الدرجة؟

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد ✍

 ح منه والجنة حق والنار:وكلمته ألقاها إلى مريم ورو الله ورسوله

                                                                                                                فعن ع ب اد ة  ب ن  الص ام ت  رضي الله عنه ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م :)م ن  ش ه د 

                      د  الل ه  و ر س ول ه    ب                                                                                                              أ ن  ل ا إ ل ه  إ ل ا الل ه  و ح د ه  ل ا ش ر يك  ل ه  و أ ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س ول ه  و أ ن  ع يس ى ع 

َ ل م ت ه  أ ل ق اه ا إ ل ى م ر ي م  و ر وح  م ن ه  و أ ن  ال ج ن ة  و الن ار  ح ق  أ د خ ل ه  الل ه  م ن  أ ي  أ ب و                اب  ال ج ن ة                                                                                                                          و 

                                 الِ م ان ي ة  ش اء ( )متفق عليه(

 ثانيا: ذكر ما بعد الوضوء   ✍

لمواظب على فرائ  الله َلمات يقول المسلم عندما ينتهي من ذَر لطيف يقولها الإنسان ا 

من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: ص الجائز والعطية من رب البرية -الوضوء شرع لك النبي 

 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله:

     ك م                                                                                                                          فع ن  ع م ر  ب ن  ال خ ط اب  ر ض ي  الل ه  ع ن ه  ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م : " م ا م ن 

                 ح م د ا ع ب د ه    م                                                                                                                         م ن  أ ح د  ي ت و ض أ  ف ي ب ل غ  أ و  ف ي س ب غ  ال و ض وء  ث م  ي ق ول : أ ش ه د  أ ن  ل ا إ ل ه  إ ل ا الل ه  و أ ن  
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     د ه    ب                                                                                                                          و ر س ول ه  و ف ي ر و اي ة : أ ش ه د  أ ن  ل ا إ ل ه  إ ل ا الل ه  و ح د ه  ل ا ش ر يك  ل ه  و أ ش ه د  أ ن  م ح م د ا ع 

              اه  م س ل م (  و                                                                                                     و ر س ول ه  إ ل ا ف ت ح ت  ل ه  أ ب و اب  ال ج ن ة  الِ م ان ي ة  ي د خ ل  م ن  أ ي ه ا ش اء  " ) ر 

 فإذا قلتها بعد الوضوء وواظبت عليها فتحت لك أبواب الجنة الِمانية 

 هل هذه الكلمات ثقيلة عليكم عباد الله 

 هل هذه الكلمات تكلفك مشقة مالية أو بدنية 

       ل ي ه    ع                                                                                      َلا عبد الله فالجنة اقرب إلينا من َما جاء ي  حديث، ع ب د  الله ، أ ن  الن ب ي  ص ل ى الل ه 

َ م  م ن  ش ر اك  ن ع ل ه  و الن ار  م ِ ل  ذ ل ك  )  (82                                                                                                    و س ل م  ق ال  : ال ج ن ة  أ ق ر ب  إ ل ى أ ح د 

َ ب ش ة                                                                                    فلا يحافظ على الوضوء و لا يحافظ عليها الا مؤمن قد سلك طريق النجاة أ ن  أ ب ا 

         س د د وا »             و س ل م :                                                     ي ق ول : ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه                                                 الس ل ول ي  ح د ث ه  ، أ ن ه  س م ع  ث و ب ان ، 

 ( 81  )«                                                                                                             و ق ار ب وا، و اع ل م وا أ ن  خ ي ر  أ ع م ال ك م  الص ل اة ، و ل ا ي ح اف ظ  ع ل ى ال و ض وء  إ ل ا م ؤ م ن 

لى الصلوات الخمس ثالثا: من الوصفات التي وصفها لنا سيد الكائنات أن تحافظ ع ✍

 وأن تجتنب الكبائر:

               أ ق س م ! لا    لا »                                                                        عن عبد الله  بن عمر و، قال: ص ع د  رسول  الله  صلى الله عليه وسلم المنبر  فقال: 

      م س ،                                                            ]أ ب ش ر وا! أ ب ش ر وا![ إ ن ه  م ن  ص ل ى الص ل و ات  الخ »                 ، ثم  نزل فقال: «                       أ ق س م ! لا  أ ق س م !

 (82                                                            ب  الك ب ائ ر ؛ د خ ل  م ن  أ ي  أ ب و اب  ]الج ن ة  ش اء [ )         و اج ت ن 

م المنبر ثم قال لا أقس-صلى الله عليه وسلم-أيها الإخوة: ي  يوم من الأيام صعد نبينا الهمام

 لا أقسم" 

 ومعنى لا القسم أي اقسم َما قال الله )لا اقسم بيوم( -صلى الله عليه وسلم-ثم نزل النبي 

وعندها تشوف و اشرأبت أعانق الصحابة يريدون أن -صلى الله عليه وسلم-النبي فاقسم 

إلى  -صلى الله عليه وسلم-ثم نظر النبي-صلى الله عليه وسلم-يعرفوا ما الذي أقسم عليه 

   ن                                                                                                     أصحابه و قال أبشروا أبشروا إ ن ه  م ن  ص ل ى الص ل و ات  الخ م س ، و اج ت ن ب  الك ب ائ ر ؛ د خ ل  م 

                               أ ي  أ ب و اب  ]الج ن ة  ش اء [

                                                           

 (   1( )  1690)  8/122( ، ومسلم  9124) 8/224أخرجه: البخاري  - 82

 ( 200« )الروض»(، 221« )الصحيحة(»221/ 2صحيح ابن حبان  ) - 81

 (2240صحيح الترغيب: (9)ص:  24، 22المعجم الكبرً للطبراني جـ  - 82



  [53] 
 

 حافظ على الصلوات الخمس ي  جماعة 

 حافظ على وضوؤها 

 حافظ على خشوعها 

 حافظ أرَانها 

                                      و هو الذي علمنا َما ي  الحديث قال أ ب و -صلى الله عليه وسلم-و أداها َما أدها رسول الله 

ه وسلم :                                                ه  ع ن ه   : ق ال  ل ن ا ر س ول  الله  صلى الله علي                                                  س ل ي م ان  م ال ك  ب ن  ال ح و ي ر ث  ر ض ي  الل 

َ ب  َ م  و ل ي ؤ م ك م  أ  َ م ا ر أ ي ت م ون ي أ ص ل ي ، ف إ ذ ا ح ض ر ت  الص لاة  ف ل ي ؤ ذ ن  ل ك م  أ ح د  َ م  )                                                                                                                   ص ل وا   (84        ر 

قليلا  يستحق ان يدعى فهل الذي ينقر الصلاة نقر الديك أو الغراب لا يذَر الله فيها إلا 

 من أبواب الجنة الِمانية ؟

إذا وقف ي  صلاته أتم صلاته أتم رَوعها   -الله عليه وسلم  صلى-بل َان حبيبنا 

        

لماذا لأنه يقف بين يدي إلى لان الصلاة ما هي إلا هدية يهديها العبد إلى الرب جل جلال 

 جلاله 

َجارية تهدى إلى ملك من الملوك فما الظن بمن : الصلاة   -رحمه الله–قال ابن القيم 

يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو دميمة أو 

قبيحة حتى يهدى إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة فكيف بالصلاة التي يهديها 

ة يبا وليس من العمل الطيب: صلاالعبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى والله طيب لا يقبل إلا ط

 (81لا روح فيها َما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه)

رابعا: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها:   ✍

الإسلام و جعل لها من الأجر و الِواب َما اخبرنا رب الأرباب جل  لمسلمة فالمرأة َرمها

     ق ين                                                                                                          ال م س ل م ين  و ال م س ل م ات  و ال م ؤ م ن ين  و ال م ؤ م ن ات  و ال ق ان ت ين  و ال ق ان ت ات  و الص اد      إ ن   }جلاله 

                                                                                                                 و الص اد ق ات  و الص اب ر ين  و الص اب ر ات  و ال خ اش ع ين  و ال خ اش ع ات  و ال م ت ص د ق ين  و ال م ت ص د ق ات 

                                                           

 (   161( )  904)  1/224( ، ومسلم  922( )  918)  2/291أخرجه : البخاري  - 84

 (119/ 2مدارج السالكين ) - 81
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َ ِ رً ا و الذ                     و الص ائ م ين  و الص  َ ر ين  الل ه   َ ر ات  أ ع د                                                                                          ائ م ات  و ال ح اف ظ ين  ف ر وج ه م  و ال ح اف ظ ات  و الذ ا                 ا

 [21]الأحزاب:  {                                           الل ه  ل ه م  م غ ف ر ة  و أ ج ر ا ع ظ يم ا

                         ال م ر أ ة  إ ذ ا ص ل ت  »    م :                                                                                 فع ن  أ ن س  رضي الله عنه ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل 

                                                                                                                       خ م س ه ا و ص ام ت  ش ه ر ه ا و أ ح ص ن ت  ف ر ج ه ا و أ ط اع ت  ب ع ل ه ا ف ل ت د خ ل  م ن  أ ي   أ ب و اب  ال ج ن ة  

 (  89«   )       ش اء ت 

ومعنى الحديث:" أن المرأة إذا قامت بما يجب عليها نحو زوجها وأدت الفروض الواجبة 

و ربها وترَت ما حرم الله عليها، فإن ذلك سبب لدخول الجنة بمشيئة الله عليها نح

 ورحمته و سبب من أسباب حصول تلك الدرجة العالية حيث تناجديها الأبواب الِمانية 

 خامسا: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث فصبر واحتسب:✍ 

                        ت  ر س ول  الل ه  ص ل ى                                                ع ت ب ة  ب ن  ع ب د  الس ل م ي  ف ق ال : س م ع                                                  ع ن  ش ر ح ب يل  ب ن  ش ف ع ة ، ق ال : ل ق ي ن ي

                        ، إ ل ا ت ل ق و ه  م ن                                                                                   م ا م ن  م س ل م  ي م وت  ل ه  ث ل اث ة  م ن  ال و ل د  ل م  ي ب ل غ وا ال ح ن ث »                               الله  ع ل ي ه  و س ل م  ي ق ول : 

 ( 80«  )                       ن  أ ي ه ا ش اء  د خ ل                                      أ ب و اب  ال ج ن ة  الِ م ان ي ة ، م 

قال العلامة ابن عِيمين:" الإنسان إذا مات له أولاد صغار لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا 

 فإنهم يكونون له سترا من النار بفضل رحمته إياهم

                              سادسا من أنفق زوجين في سبيل الله:  ✍

 ــل ى الله  ع ل ي     ــول  الل ه  ص  ــم ع ت ه  م ن  ر س  ــة ، ق ال : ق ل ت  ل ه : ح د ث ن ا ح د يِ ا س    ه                                                                                                                     ع ن  ع م ر و ب ن  ع ب س

  ،                                       اث ة  م ن  ال و ل د  ف ي ال إ س ل ام                       م ن  و ل د  ل ه  ث ل  »                                                                          و س ل م  ل ي س  ف يه  ان ت ق اص ، و ل ا و ه م  ق ال : س م ع ت ه  ي ق ول : 

         ب ة  ف ي                                                                                                                       ف ق ب ض ــوا، و ل م  ي ب ل غ وا ال ح ن ث ، أ د خ ل ه  الل ه  ب ف ض ــل  ر ح م ت ه  إ ي اه م  ال ج ن ة ، و م ن  ش ــاب  ش ــي 

َ ان ت  ل ه  ن ور ا ي و م  ال ق ي ام ة ، و م ن  ر م ى ب س ه م  ف ي سيبل  الل ه  ب ل غ  ب ه  ال ع د و  أ          ب  أ م     ص ا                                                                                                                        س ب يل  الل ه  

                                                           

 (2114)صحيح: المشكاة: (9001، رقم  4/124الديلمى ) - 89

 (2662( )حسن: صحيح الترغيب: 2904، رقم  2/121( ، وابن ماجه )20909، رقم  4/282" أخرجه أحمد )- 80
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َ ان  ل ه  ب ع ت ق  ر ق ب ة ، و م ن  أ ع ت ق  ر ق ب ة  م ؤ م ن ة  أ ع ت ق  الل ه  ب ك ل  ع ض و م ن ه ا ع ض و ا م             الن ار ،    ن                                                                                                                             أ خ ط أ ، 

  (88   « )           اء  م ن ه ا   ش                                                                                                               و م ن  أ ن ف ق  ز و ج ي ن  ف ي س ب يل  الل ه ، ف إ ن  ل ل ج ن ة  ث م ان ي ة  أ ب و اب  ي د خ ل ه  م ن  أ ي 

ــنفين مِل أن ينفق دراهم ودنانرً أو دراهم وأمتعة أو                                                                               قال العلامة ابن عِيمين:" زوجين صــ

                                                                               خيلا وإبلا وما أشــبه ذلك قال تعالى: وَنتم أزواجا ثلاثة أي أصــنافا ثلاثة ثم ذَر الرســول 

             الملائكة تدعوه                                                                 أبواب الجنة وي  قوله )دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خرً( يعني أن

                        من َل باب فتقول هذا خرً 

                                                                          هذا خرً هذا خرً وهذا يدل على فضــل الإنفاق ي  ســبيل الله ، وفيه أيضــا أنه من َان من 

                                                                           أهل الصـلاة دعي من باب الصلاة ومن َان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن َان  

  (86                                 من أهل الصيام دعي من باب الريان")

                          جاهد بنفسه وماله حتى قتل:                   سابعا: الشهيد الذى   ✍

        : م ؤمن                                                                                                             فع ن ع تبة  بن عبد  الس ل مي  ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و سلم: " ال ق ت ل ى ث ل اث ة

                    ل ى الل ه  ع ل ي ه     ص                                                                                                             ج اهد ن فسه و م ال ه  ف ي س ب يل  الل ه  ف إ ذ ا ل ق ي  ال ع د و  ق ات ل  ح ت ى ي ق ت ل  " ق ال  الن ب ي 

                       ي ون  إ ل ا ب د ر ج ة                                                                                             ف ذ ل ك  الش ه يد  ال م م ت ح ن  ف ي خ ي م ة  الل ه  ت ح ت  ع ر ش ه  ل ا ي ف ض ل ه  الن ب  »                و س ـل م  ف يه :  

                                      س ب يل  الل ه  إ ذ ا ل ق ي  ال ع د و       ف ي                                                                                           الن ب و ة  و م ؤ م ن  خ ل ط  ع م ل ا ص ـال ح ا و آخ ر  س ـي ئ ا ج اه د  ب ن ف س ـه  و م ال ه     

                                          م ص ة  م ح ت  ذ ن وب ه  و خ ط اي اه  إ ن         م م ص  »                                                      ق ال  الن ب ي  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م   ف يه :   «                        ق ات ل  ح ت ى ي ق ت ل 

                                ف س ه  و م ال ه  ف إ ذ ا ل ق ي                              ء  و م ن اف ق  ج اه د  ب ن                        أ ب و اب  ال ج ن ة  ش ا            م ن  أ ي                                          الس ـي ف  م ح اء  ل ل خ ط اي ا و أ د خ ل   

  (    2816               )صحيح: المشكاة:    «                                                                                   ال ع د و  ق ات ل  ح ت ى ي ق ت ل  ف ذ اك  ف ي الن ار  إ ن  السيف  ل ا يمح و الن فاق 

                                )ممصمصة: أي مطهرة من دنس الخطايا(  
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 من الديك أعجزلا تكن  

 لله رب العلمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، سبحانه الحمد

سبحانه بهرت عظمته قلوب العارفين، وأظهرت بدائعه لنواظر المتأملين، نصب الجبال 

فأرساها، وأرسل الرياح فأجرها، ورفع السماء فأعلاها وبسط الأرض فدحاها، الملائكة من 

               ل ه  م ن ف ي  }،خائفون،والجبابرة لعظمته خاضعونخشيته مشفقون، والرسل من هيبته 

َ ل  ل ه  ق ان ت ون    [19]الروم:                                               الس م او ات  و ال أ ر ض  

                                                                                       ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد، القيوم الصمد، الذي ل م  ي ل د  و ل م  

        ي ول د 

َ ف وا  أ ح د ، لا مغيث غرً  الله، ولا مجرً غرً الله، ولا معين غرً الله، ولا ناصر                                             و ل م  ي ك ن ل ه  

 غرً الله

وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى الرحمةا لمهداة والنعمة 

المسداة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشفاعة العظمى،سيد الأولين والأخرين 

 على الله ولا فخر

يا بني لا  :قال لابنه الحسن رضي الله تعالى عنه أن لقمان عليه السلاموأخرج البيهقي عن  

    (62) فراشك ، وأنت نائم على(60)بالأسحارتكونن أعجز من هذا الديك الذي يصوت 

و من جميل ما أوصى به لقمان ابنه أن يؤخذ بنصيبه من العبادة ي  الأسحار و  المسلم:أخي 

يوقظ الأبرار لمناجاة العزيز  الأسحار واحذره أن يكون اعجز من ذلك الديك الذي يصيح ي  

                                                           
 جمع سحر وهو وقت ما قبل الفجر الأسحار: - 60
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 وأنت نائم على ،بالأسحاريا بني لا تكونن أعجز من هذا الديك الذي يصوت الغفار 

   فراشك

ة إن وقعت ي  القلوب ووعتها العقول انه يربيه على التذلل لله تعالى ي  فيا لها من موصي 

  -اخبرنا بها النبي  ساعة النزول الإلهي التي

َ ل  ل ي ل ة  إ ل ى الس م اء   أن رسول الله                   ع ن  أ ب ي هريرة:                                                                           ق ال : )يتنز ل ر ب ن ا ت ب ار ك  و ت ع ال ى 

            ي س أ ل ن ي      م ن                                                                                                الد ن ي ا، ح ين  ي ب ق ى ث ل ث  الل ي ل  الآخ ر، ف ي ق ول : م ن  ي د ع ون ي ف أ س ت ج يب  ل ه ، 

   (61)                                                   ف أ ع ط ي ه ، م ن  ي س ت غ ف ر ن ي ف أ غ ف ر  ل ه (

                                                هذا وقت شــريف مرغب فيه خص ــه الله تعالى بالتنزل فيه،    -       رحمه الله    –           ل ابن بطال    يقو

                                                                                  وتفض ل على عباده بإجابة من دعا فيه، وإعطاء من سأله، إذ هو وقت خلوة وغفلة واستغراق 

ــيما لأهل الرفاهية     ي  ــعب على العباد، لا س ــتلذاذ به، ومفارقة الدعة واللذة ص    ي                                                                             النوم واس

                                                 زمن قصـر الليل، فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضــرع     ي                 هل التعب والنصـب              زمن البرد، ولأ

                         هذا الوقت الشـــاق على خلوة    ي                                                غفران ذنوبه، وفكاك رقبته من النار وســـأله التوبة    ي      إليه 

                                                                              نفسـه بلذتها ومفارقة دعتها وسكنها، فذلك دليل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند  

                      الدعاء، إذ لا يقبل الله   ي                          مقرونة بالإخلاص وصدق النية     هي     التي                     ربه، فضمنت له الإجابة 

                       دعاء  من قلب غافل لاه  

                      والصلاة بالليل والناس  »                      إلى هذا المعنى بقوله:       -             الله عليه وسـلم       صـلى  -     النبي          وقد أشـار  

                       تخلو فيه النفس من خواطر       الذي          هذا الوقت    ي                                فلـذلك نب ه الله عباده على الدعاء      «        نيـام  

ــعر العبد الجد  والإخلاص لربه فتقع الإجابة منه تعالى رفق ا من الله      الدني ــتشـ                                                                            ا، وع لقها ليسـ

ــالحهم،  ــكر َِرً ا على ما ألهم إليه عباده من مصـ                                                                             بخلقه ورحمة  لهم فله الحمد دائم ا والشـ

  (62  ()                                                 ودعاهم إليه من منافعهم لا إله إلا هو الكريم الوهاب 

                                                           
 ( 018(، ومسلم )2/16البخاري ) - 61
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ــل    على         فدل ذلك  ــؤال والا     فض ــتغفار آخر الليل وقد أثنى الله تعالى على عباده                   الدعاء والس                                             س

                                                                             المؤمنين الذين يدخلون الجنة خالدين فيها فذَر من صـفاتهم الاسـتغفار وقت الأسحار  قال   

 ــح ار  ((        تعـالى:    ــت غ ف ر ين  ب الأ ســ  ــاد ق ين  و ال ق ان ت ين  و ال م نف ق ين  و ال م ســ  ــاب ر ين  و الصــ    آل  )                                                                                                 ))الصــ

   (   20      عمران:

    (    28             ) الذاريات :                                            ))و ب ال أ س ح ار  ه م  ي س ت غ ف ر ون ((        ل تعالى:    وقا

                                                                          فعلم من ذلك أنه وقت شــريف  وي  الحديث دليل على أن الدعاء ي  ذلك الوقت مجاب إذا 

                                                                              تحققت الشروط وانتفت الموانع ؛ لأن الله تعالى وعد بالاستجابة لمن دعاه، وإعطاء من سأله  

    ه                      والمغفرة لمن طلب مغفرت

                        ل ي ل  الآخ ر ، و د ب ر           ج و ف  ال »                 أ س م ع ؟ ق ال :           الد ع اء       أ ي                                                         ع ن  أ ب ي أ م ام ة ، ق ال : ق يل  ي ا ر س ول  الل ه : 

        (64 )   «                          الص ل و ات  الم ك ت وب ات 

ــطه                                  )إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به      الله:                      قـال الحـافظ ابن رجب رحمه            وإن قيل        وســ

                                                  وسط النصف الِاني  وهو السدس الخامس من أسداس الليل،      به:                      جوف الليل الآخر فالمراد 

    (61 )                                 وهو الوقت الذي فيه النـزول الإلهي( 

                              قال القحطاني رحمه الله في نونيته:

ّ            والله ينـزل كلّ  آخر  ليلة                          لسمائه الدنيـا بـلا كتمان                           

                       القريب أجيب  من ناداني     فأنا                                    فيقول هل من سائل فأجيبه

ّ       حاشا الإله بأن تكيّف ذاته                           فالكيـف والتمثيـل منتفيان                                

                                                           
( ، وهو حديث حسن  بشواهده و حسنه الألباني ي  208( ،  والنسائي ي  )عمل اليوم والليلة( رقم )2466أخرجه الترمذي ) - 64
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      جود،    والس                                                                       وي  هذه الليالي المبارَة يجتمع للمؤمن ي  الليل ساعة الإجابة، والنـزول الإلهي، 

                                                       وقد َان السلف الصالح من هذه الأمة يواظبون على قيام الليل         رمضـان،                 وشـرف الزمان وهو  

      وسلم                                          ا ي  شهر رمضان  تأسيا  بنبيهم صلى الله عليه       ولا سيم

           ه  خ ي ر ا                                             ي و اف ق ه ا ع ب د  م س ل م ، ي س أ ل  الل     ل ا         س اع ة           الل ي ل       م ن   »       ق ال :                                     ع ن  ج اب ر ، أ ن  ر س ـول  الل ه   

َ ل  ل ي ل ة    (69 )   «                                                  إ ل ا أ ع ط اه  إ ي اه ، و ه ي  ف ي 

                                                                                    وإذا َان الإنسان يقوم آخر الليل لأَلة السحور  فليتقدم قبل ذلك بوقت َاف  للذَر والدعاء 

ــبا  لله تعالى ي  قيامه  وأن يحرص          والصــلاة،             وتلاوة القرآن  ــر القلب، محتس                                                     وأن يكون حاض

           َما ي  حديث                                                           على الإخلاص والخشـوع ي  صلاته  فعسى أن يكون له نصيب من قوله  

                                                                ال م د ين ة  ان ج ف ل  الن اس  إ ل ي ه  و ق يل : ق د م  ر س ول                                                     ب ن  س ل ام ، ق ال : ل م ا ق د م  ر س ول  الل ه                ع ب د  الل ه  

 ــت ب ن ت  و ج ه  ر س ــول  الل ه           الل ه                          ع ر ف ت  أ ن  و ج ه ه                                                                                        ف ج ئ ت  ف ي الن اس  ل أ ن ظ ر  إ ل ي ه ، ف ل م ا اس

             و أ ط ع م وا            الس ل ام ،          أ ف ش وا                                                                                َ ذ اب ، ف ك ان  أ و ل  ش ي ء  ت ك ل م  ب ه  أ ن  ق ال : "ي ا أ ي ه ا الن اس ،                   ل ي س  ب و ج ه 

                 ناس أفشــوا الســلام،             : )) أيها ال                                                                                 الط ع ام ، و ص ــل وا ب الل ي ل  و الن اس  ن ي ام ، ت د خ ل وا ال ج ن ة  ب س ــل ام "

  (60 )                                                           وصلوا الأرحام، وصل وا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام((                  وأطعموا الطعام ، 

             أ ت ت ك ل ف                                             ح ت ى ان ت ف خ ت  ق د م اه ، ف ق يل  ل ه :                    ص ل ى ر س ول  الله  »                                  ال م غ رً ة  ب ن  ش ع ب ة ، ق ال :      ع ن  

َ ون  ع ب د ا ش ك ور                                                  غ ف ر  ل ك  م ا ت ق د م  م ن  ذ ن ب ك  و م ا ت أ        و ق د        ه ذ ا      (98)  «ا                                            خ ر ؟ ق ال : أ ف ل ا أ 

َ ان                                        ع ائ ش ة  ، ع ن  ص ل اة  ر س ول  الله           س أ ل ت  »                               ال أ س و د  ب ن  ي ز يد  ق ال       ع ن           أ و ل          ي ن ام                   ف ق ال ت : 

َ ان  ل ه  ح اج ة  أ ل م      ث م            الل ي ل ،  َ ان  م ن  الس ح ر  أ و ت ر ، ث م  أ ت ى ف ر اش ه  ف إ ذ ا                ب أ ه ل ه ،                                                                                                      ي ق وم ، ف إ ذ ا 

                                                           
 (010أخرجه مسلم ) - 69
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َ ان  ج ن ب ا أ ف اض  ع ل ي ه  م ن  ال م اء                          ض أ ، ث م  خ ر ج  إ ل ى               ، و إ ل ا ت و                                                                                      ف إ ذ ا س م ع  ال أ ذ ان  و ث ب ، ف إ ن  

  (99) «         الص ل اة 

 :-:  عمر بن الخطاب ✍

يصلي من الليل ما شاء  أخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال: َان عمر بن الخطاب     

الله أن يصلي حتى إذا َان نصف الليل أيقظ أهلة للصلاة ثم يقول لهم : الصلاة ويتلون 

  (100)[  221] طه  : " والعاقبة للتقوى "  إلي قوله " وأمر أهلك بالصلاة " هذه الآية 

 :عبد الله بن عمر بن الخطاب  ✍

                                                                         عن نافع بن عمر أنه َان يحي الليل صــــلاة ثم يقول : يا نافع اســــحرنا ؛ فأقول : لا     

                                                                                 فيعاود الصـلاة ، ثم يقول يا نافع اسحرنا ؛ فأقول نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح    

ــاء فيصلي ما   ـــ                                                                              وعن محمد بن زيد أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمر َان له مهراس فيه مـ

                                                               إلي الفراش فيغفي   إغفاء الطرً ثم يِب فيتوضأ ثم يصلي يفعل ذلك                قدر لــــــــــه ثم يصرً

   ( 101 )                              الليلة أربع مرار أو خمس مرار   

 :عثمان بن عفان   ✍

ــبقت إل   ى         الليلة عل                                                   قال عبد الرحمن بن عِمان التيمي رحمة الله قلت : لأغلبن     يه               المقام فســ

                                     ظهري فنظرت فإذا هو عِمان بن عفان رحمة    ى                                      فبينا أنا قائم أصــلي إذا وضــع رجل يده عل

                                                                                الله وهو خليفـة فتنحيت عنه فقام فما برح قائما حتى فرغ من القرآن ي  رَعة لم يزد عليها  

                                                           
  216ومسلم رقم  160أخرجه البخاري رقم  - 66
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                                                                              فلما انصرفت قلت : يا أمرً المؤمنين إنما صليت رَعة  قال أجل وهي وتري أي رَعة الوتر 

    ( 102)  
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 الموعظة الثانية عشر

 القيامة والمهانون يومالمكرمون 

الحمد لله رب العالمين المنفرد بالقدم والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، الصمد 

الذي لا بصوره العقل ولا يحده الفكر ولا تدرَه الأفهام، القدوس الذي تنزه عن أوصاف 

الحدوث فلا يوصف بعوارض الأجسام الغني عن جميع المخلوقات فالكل مفتقر إليه وهو 

لدوام، سبق الزمان فلا يقال متى َان، وخلق المكان فلا يقال أين َان فتبارك الغني على ا

 اسم ربك ذي الجلال والإَرام  

 ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيء قدير أشهد أو

 له عز من اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام إ

  مما َان من زللي ومن ذنوبي وإفراطي وإصرارياستغفر الله

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب

 إن الصلاة عليه نور يعقد   صلوا على خيـر الأنام محمـد 

 قبل القيام وللمتاب يجدد   من كان صلى عليه قاعد يغفر له 

 يغفر له قبل القعود ويرشد    وكذلك إن صلى عليه وهو قائما 

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي 

 يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 : تكريم أهل السنة وإهانة أهل البدعة ✍

ي  ذلك اليوم تظهر نتيجة أهل الاتباع فتبي  وجوههم وترتفع رؤوسهم  :أمة الإسلام

 ويدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض 



  [63] 
 

و ي  الجانب الأخر عباد الله تسود وجوه أهل البدعة و يدخلون جهنم و قد علتهم الذلة و 

َ ف ر ت م             و ج وه ه م        و د ت    اس          ال ذ ين         ف أ م ا        و ج وه            و ت س و د         و ج وه          ت ب ي          ي و م }تعالى الصغار قال الله               أ 

       ح م ة   ر       ف ف ي            و ج وه ه م           اب ي ض ت          ال ذ ين         و أ م ا( 209)            ت ك ف ر ون          َ ن ت م       ب م ا           ال ع ذ اب           ف ذ وق وا            إ يم ان ك م        ب ع د 

 [200 ،209: عمران آل] {           خ ال د ون        ف يه ا     ه م        الل ه 

 أهل وجوه بي ت حين القيامة، يوم: يعني {       و ج وه            و ت س و د         و ج وه          ت ب ي          ي و م }: تعالى وقوله

 (202عنهما ) الله رضي عباس، ابن قاله والفرقة،          الب د ع ة أهل وجوه       وتسود  والجماعة، السنة

               ار ي ة  ر ض ي         ب ن  س                ع ن  ع ر ب اض فعليكم بالسنة عباد الله و اعتصموا بها فان فيها النجاة الفلاح 

                                                                        ص ل اة  ال ف ج ر ، ث م  و ع ظ ن ا م و ع ظ ة  ب ل يغ ة  ذ ر ف ت  م ن ه ا                                                   الل ه  ع ن ه ، ق ال : ص ل ى ل ن ا ر س ول  الل ه  

َ أ ن ه ا م و ع ظ ة  م و                   ع ؟ ف أ و ص ن ا    د                                                                                                          ال ع ي ون ، و و ج ل ت  م ن ه ا ال ق ل وب   ف ق ال  ق ائ ل : ي ا ر س ول  الل ه ، 

َ ان  ع ب د ا ح ب ش ي  ا، ف إ ن ه  م ن  ي ع ش »         ف ق ال :           م ن ك م                                                                                                           أ وص يك م  ب ت ق و ى الل ه  و الس م ع  و الط اع ة  و إ ن  

                   م ه د ي ين ، ع ض وا    ال                                                                    َ ِ رً ا، ف ع ل ي ك م  ب س ن ت ي و س ن ة  ال خ ل ف اء  الر اش د ين             اخ ت ل اف ا           ف س ي ر ى          ب ع د ي، 

َ ل  م ح د ث ة  ب د ع ة  َ م  و ال م ح د ث ات ، ف إ ن   َ م  »                    ب و ع اص م  م ر ة :         وقال  أ «                                                                                       ع ل ي ه ا ب الن و اج ذ ، و إ ي ا             و إ ي ا

َ ل  ب د ع ة  ض ل ال ة   ( 204) «                                                       و م ح د ث ات  ال أ م ور  ف إ ن  

البدعة فيطردون  أهليهان  و السنة فيشربون من حوض نبيهم  أهلي  هذا اليوم يكرم 

         ل ي ك م   ع          الس لا م :»         ف ق ال               ال م ق ب ر ة       أ ت ى        الل ه         ر س ول      أ ن             ه ر ي ر ة :      أ ب ى     ع ن         أ ب يه              عن حوضه ع ن 

 «            خ و ان ن ا  إ           ر أ ي ن ا     ق د       أ ن ا         و د د ت           لا ح ق ون        ب ك م        الل ه       ش اء      إ ن         و إ ن ا           م ؤ م ن ين        ق و م       د ار 

         ي أ ت وا     ل م          ال ذ ين  ى           و إ خ و ان             أ ص ح اب ى،         أ ن ت م      ب ل »       ق ال :        الل ه         ر س ول     ي ا            إ خ و ان ك             أ و ل س ن ا         ق ال وا: 

   «      ب ع د 

 ؟      الل ه         ر س ول     ي ا         أ م ت ك      م ن        ب ع د        ي أ ت      ل م      م ن          ت ع ر ف        َ ي ف          ق ال وا:

                                                           

 (61/ 1) طيبة دار ط-َِرً ابن تفسرً - 202
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         ي ع ر ف      أ لا        ب ه م        د ه م        خ ي ل          ظ ه ر ى        ب ي ن             م ح ج ل ون      غ ر        خ ي ل      ل ه        ر ج لا      أ ن      ل و            أ ر أ ي ت »       ق ال : 

 «            خ ي ل ه ؟

        الل ه         ر س ول     ي ا      ب ل ى         ق ال وا:

        ر ج ال             ل ي ذ اد ن      أ لا     ض        ال ح و       ع ل ى           ف ر ط ه م         و أ ن ا           ال و ض وء      م ن            م ح ج ل ين       غ ر ا          ي أ ت ون            ف إ ن ه م  »       ق ال :  

        س ح ق ا          ف أ ق ول          ب ع د ك          ب د ل وا     ق د          إ ن ه م           ف ي ق ال        ه ل م      أ لا              أ ن اد يه م         الض ال           ال ب ع رً         ي ذ اد       َ م ا        ح و ض ى     ع ن 

 (201          م س ل م  )        ر و اه «          س ح ق ا

 تكريم المتقين وإهانة المجرمين: ✍

ومن المكرمين يوم القيامة أهل التقوى يكرمهم الله تعالى من لحظة خروجهم من قبورهم  

          و ن س وق ( 81)      ف د ا  و            الر ح م ن       إ ل ى            ال م ت ق ين          ن ح ش ر        ي و م }ويهان أهل الكفر والإجرام قال الله تعالى 

 [89 ،81: مريم] {        و ر د ا         ج ه ن م       إ ل ى              ال م ج ر م ين 

 ، لدنياا الدار ي  خافوه الذين المتقين أوليائه عن تعالى يخبر -رحمه الله –ن َِرً يقول اب

 أنه زجروهم عما وانتهوا ، به أمروهم فيما وأطاعوهم أخبروهم فيما وصدقوهم ، رسله واتبعوا

 على ورَوبهم ، الوفود ومنه        رَبانا  القادمون هم والوفد ، إليه      وفدا  ، القيامة يوم يحشرهم

 َرامته دار إلى إليه موفود خرً على قادمون وهم ، الآخرة الدار مراَب من نور من نجائب

 } النار إلى      عنفا  يساقون فإنهم لهم المخالفون للرسل المكذبون المجرمون وأما ، ورضوانه

 حمنالر      إ ل ى المتقين         ن ح ش ر        ي و م  } مرزوق ابن عن ، حاتم أبي ابن وقال ،       عطاشا  {        و ر دا 

 ،     ريحا  وأطيبها رآها صورة أحسن قبره من خروجه عند المؤمن يستقبل:  قال {        و ف دا 

 وحسن ريحك طيب قد الله أن    إلا  لا، فيقول تعرفني؟ أما فيقول: أنت؟ من:  فيقول

 وجهك 
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 الدنيا ي  رَبتك فطالما ، طيبه العمل حسن الدنيا ي  َنت وهكذا الصالح عملك أنا فيقول: 

 ابن عن   {        و ف دا  الرحمن      إ ل ى المتقين         ن ح ش ر        ي و م  }:  قوله فذلك ، فرًَبه ارَبني فهلم ،

     ش ر     ن ح        ي و م  } الآية هذه فقرأ ، عنه الله رضي علي عند       جلوسا  َنا:  قال سعيد بن النعمان

 لىع الوفد يحشر ولا ، يحشرون أرجلهم على ما والله لا:  قال {        و ف دا  الرحمن      إ ل ى المتقين

 حتى علها فرًَبون ، ذهب من رحائل عليها ، مِلها الخلائق ير يلم بنوق ولكن ، أرجلهم

 (209)  الجنة أبواب يضربوا

 :إهانة المجرمين في عرصات يوم القيامة  ✍

يكون حالهم عند  وأفسدوا َيف أجرمواوتأملوا عباد الله لاي  أحوال المجرمين الذين 

 المجرمين          و ن س وق } تعالى: حشرهم يحشرون عطاشا قول يكونوَيف خروجهم من قبورهم 

        عطاشا  أي {       و ر دا          ج ه ن م  إلى

 القطعان  تساق َما      وردا  جهنم إلى فمسوقون المجرمون وأما

من َتابه و قد ذاقوا الذل و الهوان قال الله  آيةالله تعالى لنا حشرهم ي  غرً ما  رو يصو 

       ي و م                و ن ح ش ر ه م         د ون ه      م ن             أ و ل ي اء        ل ه م        ت ج د        ف ل ن          ي ض ل ل        و م ن             ال م ه ت د        ف ه و        الل ه        ي ه د        و م ن }تعالى 

       ذ ل ك ( 60)        س ع رً ا   م          ز د ن اه        خ ب ت         َ ل م ا         ج ه ن م             م أ و اه م         و ص م ا          و ب ك م ا        ع م ي ا            و ج وه ه م       ع ل ى             ال ق ي ام ة 

 {         ج د يد ا        خ ل ق ا         ع وث ون       ل م ب         أ إ ن ا           و ر ف ات ا         ع ظ ام ا      َ ن ا        أ إ ذ ا          و ق ال وا            ب آي ات ن ا         َ ف ر وا           ب أ ن ه م             ج ز اؤ ه م 

 [68 ،60: الإسراء]

َ ي ف  ي ح ش ر  الن اس  ع ل  ى                                                                                                                 ع ن  ن ف ي ع  ق ال : س م ع ت  أ ن س  ب ن  م ال ك ، ي ق ول : ق يل : ي ا ر س ول  الله ، 

             و ج وه ه م ؟
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 (200)                                                                 أ ر ج ل ه م ، ق اد ر  ع ل ى أ ن  ي م ش ي ه م  ع ل ى و ج وه ه م  "      ع ل ى             أ م ش اه م                       ق ال : " إ ن  ال ذ ي  

 شيام إما {            و ج وه ه م  على القيامة       ي و م              ن ح ش ر ه م  } :- تعالى- قوله ملخصه: ما الآلوسى قال

    عليها منكبين يزحفوا بأن ،

 النار ي  ف             ي س ح ب ون        ي و م  }:  - تعالى - َقوله عليها، منكبين الملائكة تجرهم بأن سحبا وإما

 وصححه - والحاَم والنسائي أحمد أخرجه ما له ويشهد {       س ق ر      م س          ذ وق وا             و ج وه ه م  على

        ص اد ق                                                                                                                          ع ن  ح ذ ي ف ة  ب ن  أ س يد  ال غ ف ار ي  ق ال : ق ال  أ ب و ذ ر  : أ ي ه ا الن اس ، ق ول وا و ل ا ت ح ل ف وا، ف إ ن  ال

   ين       َ اس           ط اع م ين         ف و ج             أ ف و اج :                                                                     ح د ث ن ي: " أ ن  الن اس  ي ح ش ر ون  ي و م  ال ق ي ام ة  ث ل اث ة                ال م ص د وق  

َ ب ين ، و ف و ج  ي م ش ون  و ي س ع و ن ، و ف و ج  ت س ح ب ه م  ال م ل ائ ك ة  ع ل ى و ج وه ه م  "   (208)                                                                                                    ر ا

 عند والِاني النار، دخولهم وقبل جمعهم عند الأول: حالين: ي  الأمران يكون أن وجائز

 ( 206) فيها  دخولهم

         ش ج ر ت      إ ن }الله تعالى  تعدى: يقولو تأملوا ي  مشهد الذل و الإهانة لكل من طغى و  

        خ ذ وه ( 49)           ال ح م يم          َ غ ل ي ( 41)           ال ب ط ون     ف ي        ي غ ل ي            َ ال م ه ل ( 44)           ال أ ث يم         ط ع ام ( 42)          الز ق وم 

       أ ن ت        إ ن ك      ذ ق ( 48)           ال ح م يم         ع ذ اب      م ن          ر أ س ه        ف و ق        ص ب وا     ث م ( 40)           ال ج ح يم         س و اء       إ ل ى             ف اع ت ل وه 

 [10 - 42: الدخان] {           ت م ت ر ون      ب ه          َ ن ت م     م ا      ه ذ ا     إ ن ( 46)           ال ك ر يم            ال ع ز يز 

 :تكريم المتواضعين وإهانة المتكبرين ✍

فالمتواضعون هم عباد الرحمن  الكبر، وإهانة أهلأهل التواضع  والإهانة تكريمالتكريم  ومن مشاهد

          ال أ ر ض     ل ى  ع           ي م ش ون          ال ذ ين            الر ح م ن           و ع ب اد ﴿َما صورهم الله تعالى ي  َتابه فقال جل جلاله 

 قوله من       وحذر       قلق  ي       ف ه م لذلك ؛ [92: الفرقان] ﴾        س ل ام ا        ق ال وا              ال ج اه ل ون             خ اط ب ه م         و إ ذ ا        ه و ن ا
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 ﴾      ط ولا            ال ج ب ال      ل غ     ت ب        و ل ن           ال أ ر ض          ت خ ر ق      ل ن        إ ن ك         م ر ح ا          ال أ ر ض     ف ي       ت م ش      و لا  ﴿: - تعالى -

 [ 20: الإسراء]

 فعن هلكة؛الم        الك ب ر سخائم مع        الطي بة          التواض ع       آثار        تتجل ى القيامة     يوم  العادل المشهد وي 

 والنار،       الج ن ة       احتجت )):   الله رسول قال: قال - عنه تعالى الله رضي - هريرة أبي

        كب رون،والمت         الجب ارون        ي دخ لني: النار وقالت والمساَين، الضعفاء        ي دخ لني:      الجن ة فقالت

 ن  م  بك أرحم رحمتي، أنت:        للج ن ة وقال شئت،      م م ن بك أنتقم عذابي أنت: للنار فقال

 (220)((شئت

 .للمتواضعين والرحمة           المتكب رين، من الانتقام ✍ 

 عنف        الخ ل ق؛ خرً من المتواضعين    أن  َما         الع باد،    شر  من          المتكب رين  الكريم       نبي نا    عد  وقد

      ع باد     بشر          أ خب رَم    ألا ))  الله رسول قال: قال - عنه تعالى الله رضي - اليمان بن حذيفة

       ي ؤب ه لا        م ر ين،    الط  ذو المستضعف،        الضعيف  الله؟ عباد    بخرً  أخبرَم    ألا           المستكب ر،       الف ظ  لله؟

 (222) ((     لأبر ه الله على أقسم لو له،

 .رفيع وهو الماء صفحة في     لناظر    لاح          كالن جم  تكن       تواضع 

 .وضيع وهو     الجو  طبقات في          بنفس ه يعلو         كالد خان تك ولا

 :إهانة المتكبرين يوم القيامة  ✍
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       الذ ر            أ م ِ ال                                                ي ح ش ر  ال م ت ك ب ر ون  ي و م  ال ق ي ام ة  : »                                                         ع ب د  الل ه  ب ن  ع م ر و، ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  عن 

َ ل  ش ي ء  م ن  الص غ ار ، ي س اق ون  إ ل ى س ج ن  ف ي الن ار  ي ق ال  ل ه  ب و    ف ي        ل س ،                                                                                                             ص و ر  الن اس ، ي ع ل وه م  

 (221) «                                                                                         ع ل وه م  ن ار  ال أ ن ي ار ، ي س ق و ن  م ن  ط ين ة  ال خ ب ال  ع ص ار ة  أ ه ل  الن ار   ي 

 بأنفسهم وغرور تعاظم من الدنيا ي  فيه ما َانوا تناسب المخزية الحالة وهذه

 أحقر الجزاء دار ي  الله فجعلهم المخلوقات وأجل أعظم أنهم يتصورون َانوا لأنهم

  العمل جنس من والجزاء وأصغرها المخلوقات

 لله تواضع من أن َما لعباده الله أذلهم الله عباد أذلوا لما فإنهم تيمية ابن الإسلام شيخ قال

   الله، رفعه

 وجمع صورهم أَمل على قبورهم من إخراجهم عند يعيدهم الله أن التحقيق: القاري قال

 على الجزاء موقف ي  يجعلهم ثم الكمال وجه على الإعادة لوصف تحقيقا المعدومة أجزائهم

 ممجيئه عند الإلهية الهيبة من يتصاغرون أو وفاقا جزاء لهم، وتذليلا إهانة المذَورة الصورة

 اءهب لصارت الجبال على وضعت لو التي السلطانية العقوبة أثر وظهور الحساب موضع إلى

 (222) انتهى  منِورا
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 الموعظة الثالثة عشر

 (1) القيامة والمهانون يومالمكرمون 

 الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين 

                                                                            وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخ رين، وأشهد أن محمدا  عبده 

وأصحابه ناشري لواء الدين،  ورسوله إمام المجاهدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله

                                                                        وعلى من تبعهم من سلف هذه الأمة وخل فها ممن جاهد وبذل ورافق ونافح ي  َل وقت 

 وحين 

                                                                                معشر الإخوة: حياَم الله وأحياَم، وأطال أعمارَم، وأحسن أعمالكم، وذخرا  للأمة أعد َم، 

                   م ون ي  سماها، وتحمون                                                               ت ع ل ون صروحها، وتضمدون جروحها، وتداوون قر وحها، وللم ل ة تس 

 حماها، وترمون من رماها 

 :تكريم المقسطين وإهانة القاسطين ✍

و يوم القيامة هو يوم العدل فالله تعالى لا يظلم احد عبر الله تعالى عن عدله ي  خله يوم 

 كلل يحفظ بما حياتهم لهم      ونظ م خلقه خلق تعالى الله القيامة ي  غرً ما آية من َتاب فإن

       ح ي ف، ولا جور فلا والآخرة، الدنيا ميزان هو العدل وجعل بالعدل، وأمر ، حقه حق ذي

 ورةس" {       ي ر ه       ش ر ا       ذ ر ة           م ِ ق ال          ي ع م ل       و م ن" 0"       ي ر ه         خ ي ر ا       ذ ر ة           م ِ ق ال          ي ع م ل       ف م ن}:"  تعالى قال

 " 8 -0:  الزلزلة

           ل ت ؤ د ن :" قال   الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن الله رحمه مسلم الإمام وروى

  (224)"             ل ق ر ن اء ا        الش اة      م ن              ال ج ل ح اء          ل لش اة         ي ق اد       ح ت ى             ال ق ي ام ة        ي و م           أ ه ل ه ا      إ ل ى           ال ح ق وق 
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 يؤخذ القيامة يوم َان فإذا الدنيا، ي  جلحاء شاة قرناء شاة نطح لو: أي الملك ابن قال

 غرً الشاة: قيل فإن القرناء، الشاة من لنفسها تقتص حتى الجلحاء ويعطى القرناء من القرن

 منها؟ يقتص فكيف مكلفة،

 بأن العباد إعلام منه والغرض يفعل، عما يسأل ولا يريد لما فعال تعالى الله إن: قلنا 

   اهـ المظالم من المظلوم حق يقتص بل تضيع، لا الحقوق

 موضعه، غرً ي  وقع بالغرض الحكمة عن التعبرً أن إلا مستحسن وتوجيه حسن وجه وهو

 إذا هفإن المكلفين، َافة بين العدالة َمال على المبالغة بطريق دالة القضية أن الأمر وجملة

 والشريف الوضيع من العقول بذوي فكيف التكليف، عن الخارجة الحيوانات حال هذا َان

 (221والضعيف؟ ) والقوي

 لسان له حقيقي ميزان وهو وشرها، خرًها العباد أعمال بها فتوزن الموازين، تنصب وهناك

             ال ق ي ام ة          ل ي و م           ال ق س ط               ال م و از ين          و ن ض ع ): تعالى قال وجل، عز الله لعدل إظهار وهذا وَفتان،

َ       ب ه ا          أ ت ي ن ا         خ ر د ل      م ن        ح ب ة           م ِ ق ال       َ ان        و إ ن         ش ي ئ ا       ن ف س          ت ظ ل م     ف لا (          ح اس ب ين       ب ن ا    ف ى    و 

*                ال م ف ل ح ون      ه م        ل ئ ك       ف أ و              م و از ين ه          ث ق ل ت        ف م ن         ال ح ق            ي و م ئ ذ             و ال و ز ن ): تعالى وقال ،[40:الأنبياء]

 ،8:الأعراف](            ي ظ ل م ون  ا          ب آي ات ن         َ ان وا      ب م ا            أ نف س ه م          خ س ر وا         ال ذ ين              ف أ و ل ئ ك              م و از ين ه        خ ف ت        و م ن 

       خ ف ت      م ن         و أ م ا*           ر اض ي ة         ع يش ة     ف ي       ف ه و              م و از ين ه          ث ق ل ت      م ن         ف أ م ا): وعلا جل وقال ،[6

 [ 6-9:القارعة](          ه او ي ة          ف أ م ه              م و از ين ه 

 الوهن على موقوف الشر زارع يا         ثمر ا بعـده تحصـد الخـير زارع يا

 يـرحمنـي الله لعـل     جميلا       فـعلا       واكتسبي العصيان عن كفي نفس يا

 بالحسن الموت بعد تجازين عسـى           حسن ا واعمـلي توبي ويحك نفس يا
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                                               " س ب ع ة  ي ظ ل ه م  الل ه  ي  ظ ل ه  ي و م  لا :               رس ول  الل ه  قال  -رضي لله عنه  –عن أبي هريرة 

                                                                                                       ظل ه  : إ مام  عاد ل  ، وشاب  ن ش أ  ي  ع ب اد ة  الل ه ت عالى ، و ر ج ل  ق ل ب ه  م ع ل ق بالم س اج د  ،        ظ ل  إلا 

                                                                                                                       و ر ج لان  ت ح اب ا ي  الل ه ، اجت م عا ع ل يه  وت ف ر ق ا ع ل يه  ، و ر ج ل  د ع ت ه  ام ر أ ة  ذ ات  م ن ص ب  و ج مال 

            ق  ي م ينه                                                                                     ف  الل ه ، ور ج ل  ت ص د ق  ب ص د ق ة  فأ خ فاها حت ى لا  ت ع ل م  ش ماله  ما ت ن ف                       ، ف ق ال  : إ ن ي أ خا

َ ر  الل ه خال يا  ف ف اض ت  ع ي ن اه  "    ( 006)                                                      ، ور ج ل  ذ 

                              و ف ي ح د يث  ز ه ي ر  ق ال :                                                                                        ع ب د  الله  ب ن  ع م ر و ق ال  اب ن  ن م ي ر ، و أ ب و ب ك ر : ي ب ل غ  ب ه  الن ب ي       ع ن  

     ع ز                                              م ن اب ر  م ن  ن ور  ع ن  ي م ين  الر ح م ن       ع ل ى     الله         ع ن د                ال م ق س ط ين       إ ن  : »                    ق ال  ر س ول  الله  

َ ل ت ا ي د ي ه  ي م ين ، ال ذ ين  ي ع د ل ون  ف ي ح ك م ه م  و أ ه ل يه م  و م ا و ل وا    مسلم  رواه (220) «                                                                                                   و ج ل ، و 

             أهل  الج ن ة  »يقول:                           ق ال : س م ع ت  رسول  الله  -رضي الله عنه  -                     وعن ع ياض  بن ح مار  

      ف يف                                                                            م و ف ق ، و ر ج ل  ر حيم  ر ق يق  الق ل ب  لك ل  ذي ق ر ب ى وم س ل م ، وع          م ق س ط          س لطان      ذ و            ث ل اث ة : 

  (228) «                    م ت ع ف ف  ذو ع يال 

       م ن ه         ن اه م       و أ د              ال ق ي ام ة        ي و م        الل ه       إ ل ى        الن اس        أ ح ب      إ ن »        الل ه         ر س ول       ق ال       ق ال         س ع يد       أ ب ى      وع ن 

 (226«)      ائ ر   ج         إ م ام           م ج ل س ا       م ن ه                و أ ب ع د ه م        الل ه       إ ل ى        الن اس            و أ ب غ           ع اد ل         إ م ام           م ج ل س ا

 هذا أن:  فمعناه ولوا( وما وأهليهم حكمه ي  يعدلون الذين-رحمه الله  –قال النووي 

 وأ يتيم على نظر أو حسبة أو قضاء أو إمارة أو خلافة من تقلده فيما عدل لمن هو إنما الفضل

 أعلم  والله   ذلك ونحو وعياله أهله حقوق من يلزمه وفيما ، وقف أو صدقة
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 حطبا:أما القاسطون فهم مهانون يزجون إلى جهنم  ✍

 الله قال عدل، إذا مقسط فهو إقساطا أقسط يقال: العدل، القاف بكسر والقسط والإقساط

 الياء بفتح - يقسط:  ويقال [6: الحجرات] ﴾              ال م ق س ط ين        ي ح ب        الل ه      إ ن              و أ ق س ط وا﴿ تعالى:

 ، جاروا إذا:  قاسطون وهم ، قاسط فهو - القاف بفتح - وقسطا قسوطا - السين وَسر

 (210) [21: الجن] ﴾        ح ط ب ا           ل ج ه ن م           ف ك ان وا              ال ق اس ط ون         و أ م ا﴿:  تعالى الله قال

           ت ح س ب ن       و ل ا }و انظر إلى مشهد الذل و المهانة لهؤلاء َما اخبر بذلك رب الأرض و السماء 

          م ق ن ع ي           م ه ط ع ين  (41)      ص ار        ال أ ب       ف يه          ت ش خ ص          ل ي و م              ي ؤ خ ر ه م         إ ن م ا             الظ ال م ون          ي ع م ل       ع م ا         غ اف ل ا       الل ه 

        ي ق ول   ف            ال ع ذ اب             ي أ ت يه م        ي و م         الن اس            و أ ن ذ ر ( 42)        ه و اء                  و أ ف ئ د ت ه م            ط ر ف ه م            إ ل ي ه م          ي ر ت د     ل ا            ر ء وس ه م 

     م ن              أ ق س م ت م           ت ك ون وا         أ و ل م    ل       الر س            و ن ت ب ع            د ع و ت ك        ن ج ب         ق ر يب        أ ج ل       إ ل ى          أ خ ر ن ا        ر ب ن ا         ظ ل م وا         ال ذ ين 

َ ن     ف ي             و س ك ن ت م ( 44)        ز و ال      م ن        ل ك م     م ا       ق ب ل            ف ع ل ن ا       َ ي ف        ل ك م    ن         و ت ب ي              أ ن ف س ه م          ظ ل م وا         ال ذ ين           م س ا

       م ن ه           ل ت ز ول            م ك ر ه م       َ ان        و إ ن            م ك ر ه م        الل ه          و ع ن د            م ك ر ه م          م ك ر وا       و ق د ( 41)             ال أ م ِ ال        ل ك م             و ض ر ب ن ا       ب ه م 

 - 41: إبراهيم] {      ق ام      ان ت     ذ و        ع ز يز        الل ه      إ ن          ر س ل ه          و ع د ه          م خ ل ف        الل ه            ت ح س ب ن       ف ل ا( 49)           ال ج ب ال 

40] 

      م ات      ظ ل          الظ ل م         ف إ ن                      إ ي اك  و الظ ل م ، : »                                                                       ع ن  اب ن  ع م ر  ر ض ي  الل ه  ع ن ه م ا، ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  

 (212) «            ال ق ي ام ة        ي و م  

 ( القيامة يوم ظلمات الظلم فإن الظلم )اتقوا-رحمه الله –قال النووي 

 لاسبي القيامة يوم يهتدي لا صاحبه على ظلمات فيكون ظاهره على هو قيل: القاضي: قال

 وبه الشدائد، هنا الظلمات أن ويحتمل وبأيمانهم  أيديهم بين المؤمنين نور يسعى حتى

                                                           

 (168/ 9) مسلم على النووي شرح - 210

( 482 رقم ، 2/200) الأدب فى والبخاري ،( 2242 رقم ، 249 ص) حميد بن وعبد ،( 24102 رقم ، 2/212) أحمد خرجه - 212

 (108 رقم ، 4/2669) ومسلم
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 أنها ويحتمل شدائدهما  أي {والبحر البر ظلمات من ينجيكم من قل} تعالى: قوله فسروا

 (211)والعقوبات   الأنكال عن عبارة

 :تكريم المتصدقين وإهانة المانعين ✍

أخي المسلم و من المكرمين يوم القيامة المتصدقين المنفقين و من المهانين أهل البخل و الشح 

 من ضنوا بأموالهم و أهلتهم الدنيا هيا هيا لنرى الكريم و لنشاهد الإهانة 

وبينما أنت ي  هذا توهم نفسك الأن ي  عرصات يوم القيامة وحشر الناس لرب العالمين 

المشهد الرهيب إذ وقع بصرك على أناس ي  عرصات يوم القيام يجلسون ي  الظلال الوارفة 

 فهذا ي  ظل العرش وهذا ي  ظل صدقته انظر بقلبك إلى قول نبيك

       ف ص ل          ح ت ى ي      ت ه        ص د ق      ظ ل      ف ي              َ ل  ام ر ئ  »         ي ق ول :                                                        ع ق ب ة  ب ن  ع ام ر  ي ق ول : س م ع ت  ر س ول  الل ه  

َ ان  أ ب و ال خ ي ر  ل ا ي «                          ي ح ك م  ب ي ن  الن اس »              ، أ و  ق ال : «               ب ي ن  الن اس                      خ ط ئ ه  ي و م  ل ا                                            ق ال  ي ز يد : 

َ ع ك ة ، أ و  ب ص ل ة  "   (212)                                                            ي ت ص د ق  ف يه  ب ش ي ء ، و ل و  

     ل ه              ع ن ه ، أ ظ        و ض ع       أ و             م ع س ر ا،          أ ن ظ ر       م ن  »         ي ق ول :         الل ه                                                ع ن  أ ب ي ال ي س ر ، ق ال : س م ع ت  ر س ول 

 (214) «                                              الل ه  ف ي ظ ل ه  ي و م  ل ا ظ ل  إ ل ا ظ ل ه 

                                               " س ب ع ة  ي ظ ل ه م  الل ه  ي  ظ ل ه  ي و م  لا :               رس ول  الل ه  قال  -رضي لله عنه  –عن أبي هريرة 

           ي م ينه                                                                            ور ج ل  ت ص د ق  ب ص د ق ة  فأ خ فاها حت ى لا  ت ع ل م  ش ماله  ما ت ن ف ق  -وذَر منهم -       ظل ه  :        ظ ل  إلا 

  "(025 ) 

                                                           

 (281/ 8) مسلم على النووي شرح - 211
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 من أعظم سيئاته سجلات وأخرجت ميزانه إلى قدم إذا العبد أن ذَر"  ي : الجوزي ابن قال

 طلبي ولم تعالى الله وجه إلا بها يرد لم بها تصدق طيبة صدقة له وجدت فإذا الدنيا جبال

 ي  توضع الصدقة تلك فإن شكر ولا محمدة ولا سمعة ولا رياء ولا مخلوق من جزاء بها

 الالجب وزن مِل سيئاته َانت ولو سيئاته جميع على فترجح الخلاق الملك بأمر الميزان

 :وأنشدوا

 للموازين وقدم استطعت ما كل       له يدوم أن يرجو المال جامع يا

 (126للمساكين) مالي ثلث وفاته      حضرت إذ قال قد كالذي تكن ولا

 :إهانة البخلاء المانعين لحق الله ✍

ي  عرصات يوم القيامة يرى المرء أغنياء أثرياء َان لدهم الذهب والفضة والأنعام ولكنهم 

 جحدوا حق رب الأنام فانظر إليهم وهم يعذبون بها 

)) ما من صاحب ذهب، ولا  ، قال: قال رسول الله -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة 

فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا َان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها 

ي  نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، َلما بردت أعيدت له ي  يوم َان مقداره 

يقضى بين العباد فرًى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار (( خمسين ألف سنة، حتى 

قيل: يا رسول الله، فالإبل ؟ قال: )) ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها 

( أوفر ما َانت، لا 218(، إلا إذا َان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر)210حلبها يوم وردها)

، وتعضه بأفواهها، َلما مر عليه أولاها، رد عليه يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها

أخراها، ي  يوم َان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فرًى سبيله، إما 

إلى الجنة، وإما إلى النار (( قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم ؟ قال: )) ولا صاحب بقر ولا 
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يامة، بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا َان يوم الق

(، تنطحه بقرونها، وتطؤه 222(، ولا عضباء )220( ، ولا جلحاء)216ليس فيها عقصاء)

(، َلما مر عليه أولاها، رد عليه أخراها، ي  يوم َان مقداره خمسين ألف سنة 221بأظلافها)

 (222ار ()حتى يقضى بين العباد، فرًى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى الن
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 الموعظة الرابعة عشر

 البكاء من خشية الله

 الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين 

                                                                            وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخ رين، وأشهد أن محمدا  عبده 

ورسوله إمام المجاهدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، 

                                                                        وعلى من تبعهم من سلف هذه الأمة وخل فها ممن جاهد وبذل ورافق ونافح ي  َل وقت 

 وحين 

                                                                        وة: حياَم الله وأحياَم، وأطال أعمارَم، وأحسن أعمالكم، وذخرا  للأمة أعد َم، معشر الإخ

                                                                                 ت ع ل ون صروحها، وتضمدون جروحها، وتداوون قر وحها، وللم ل ة تس م ون ي  سماها، وتحمون 

 حماها، وترمون من رماها 

الذي ينال بها ذك الضمان  ت                                                        واعلم أن من الضمانات التي م ن  بها علينا رب الأرض والسماوا

نها تلك القطرات المالحة التي يخرج ب عليها هذا حرام جسده على النار      إشهادة مكتو

 : من رحمة علام الغيوب ها فتمحوا بحار الذنوب وتدني العبدمن عين بكت من خشية خالق

      ع ود                               ى م ن  خ ش ي ة  الله ، ح ت ى ي                                        ق ال : " ل ا ي ل ج  الن ار  أ ح د  ب ك                                        ع ن  أ ب ي ه ر ي ر ة ، ع ن  الن ب ي  

                  ام ر ئ  أ ب د ا "                                                            غ ب ار  ف ي س ب يل  الله ، و د خ ان  ج ه ن م  ف ي م ن خ ر ي            ي ج ت م ع        و ل ا           الض ر ع ،              الل ب ن  ف ي 

   ( 224)                                                                                  و ق ال : أ ب و ع ب د  الر ح م ن  ال م ق ر ئ : " ف ي م ن خ ر ي  م س ل م  أ ب د ا "

لا يلج النار ( أي لا يدخلها ) رجل بكى من خشية الله ( فإن الغالب من الخشية امتِال )

الطاعة واجتناب المعصية ) حتى يعود اللبن ي  الضرع ( هذا من باب التعليق بالمحال َقوله 

تعالى حتى يلج الجمل ي  سم الخياط ) ولا يجتمع ( أي على عبد َما ي  رواية غرً الترمذي 

                                                           
 ي  0008:  رقم حديث انظر(  صحيح: )  الألباني الشيخ قال 2208 والنسائي ح 2922)  الترمذي ح  20190 أخرجه  أحمد ح - 224

 الجامع صحيح
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 ) سبيل الله ودخان جهنم ( فكأنهما ضدان لا يجتمعان َما أن الدنيا والاخرة نقيضان) غبار ي 

035) 

َ ن ا ق ب ل  ف ي أ ه ل ن ا م ش  } : قال تعالى           ف ق ين                                                                                                     و أ ق ب ل  ب ع ض ه م  ع ل ى ب ع    ي ت س اء ل ون    ق ال وا إ ن ا 

َ ن ا م ن  ق ب ل  ن د ع وه  إ ن ه  ه و  ال ب ر  الر ح                                    ف م ن  الل ه  ع ل ي ن ا و و ق ان ا ] الطور /  {    يم                                                                                  ع ذ اب  الس م وم    إ ن ا 

11 – 18 ] 

                                               " س ب ع ة  ي ظ ل ه م  الل ه  ي  ظ ل ه  ي و م  لا :              رس ول  الل ه  قال  -رضي لله عنه  –عن أبي هريرة 

          س اج د  ،                                                                ن ش أ  ي  ع ب اد ة  الل ه ت عالى ، و ر ج ل  ق ل ب ه  م ع ل ق بالم                                       ظ ل  إلا ظل ه  : إ مام  عاد ل  ، وشاب 

                                                                                                                       و ر ج لان  ت ح اب ا ي  الل ه ، اجت م عا ع ل يه  وت ف ر ق ا ع ل يه  ، و ر ج ل  د ع ت ه  ام ر أ ة  ذ ات  م ن ص ب  و ج مال 

                    ا ت ن ف ق  ي م ينه                                                 ب ص د ق ة  فأ خ فاها حت ى لا  ت ع ل م  ش ماله  م                                                  ، ف ق ال  : إ ن ي أ خاف  الل ه ، ور ج ل  ت ص د ق  

َ ر  الل ه خال يا  ف ف اض ت  ع ي ن اه  "    ( 036)                                                      ، ور ج ل  ذ 

                                                                 ي ق ول : " ع ي ن ان  ل ا ت م س ه م ا الن ار : ع ي ن  ب ك ت  م ن                                                      ع ن  اب ن  ع ب اس  ق ال : س م ع ت  ر س ول  الل ه  

    ( 220)"                 س ب يل  الل ه  "     ف ي          ت ح ر س          ب ات ت                      ة  الل ه ، و ع ي ن        خ ش ي 

) وعين بكت من خشية الله ( قال الطيبي : َناية عن العالم   -رحمه الله  -يقول المناوي 

[ 18: فاطر] ﴾                           م ن  ع ب اد ه  ال ع ل م اء    ه      الل         ي خ ش ى        إ ن م ا﴿العابد المجاهد مع نفسه لقوله تعالى : 

حيث وقع حصر الخشية فيهم غرً متجاوزة عنهم فحصلت النسبة بين العينين : عين 

مجاهدة مع النفس والشيطان وعين مجاهدة مع الكفار والخوف والخشية متلازمان   قال ي  

 (038)  الإحياء : الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة إلى العلم والعمل
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             قطرة  د م ع               وأ ث ر ي ن :             ق ط ر ت ي ن                                     قال: "ليس  شيء أ ح ب  إلى الل ه م ن             عن الن بي                   وعن أبي أ مام ة 

                                                                                                          م ن خشية  الل ه ، وقطرة  دم ي ه راق  ي  سبيل  الل ه ، وأم ا ال أ ث ران : فأ ث ر  ي  سبيل  الل ه ، وأ ث ر  ي  

 ( ،  ( 039)"                               فريضة  م ن فرائ   الل ه  تعالى" 

ــية الله أحب إلي من أن   و ــي الله عنهما : " لأن أدمع من خشـ                                                                     قال عبد الله بن عمر رضـ

                       أتصدق بألف دينار ! "  

 وقال َعب الأحبار : لأن أبكى من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلى من أن

                    أتصدق بوزني ذهبا   

 :الملائكةبكاء ✍ 

أخي لترى بكاء من لم يعص قط  مع الذين  يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما  لوتعا

      ئ يل        م يك ا      أ ر ى             م ا ل ي ل ا »                            أ ن ه  ق ال  ل ج ب ر يل : "                                                ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك ، ع ن  ر س ول  الل ه  يؤمرون 

   (041)  «       الن ار                                                         ق ط ؟! "  ق ال : م ا ض ح ك  م يك ائ يل  م ن ذ  خ ل ق ت          ض اح ك ا 

                                                  ل ي ل ة  أ س ر ي  ب ي م ر ر ت  ع ل ى ج ب ر ائ يل   "                        ق ال : ق ال  ر س ول الله  -                     ر ض ي  الل ه  ع ن ه   -             ع ن  ج اب ر  

َ ال ح ل س     (040) "           ت ع ال ى "        الل ه           خ ش ي ة       م ن            ال ب ال ي                                  ف ي ال م لإ  الأ ع ل ى 

) مررت يوم أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل َالحلس ( بمهملتين أولاهما  -يقول المناوي 

مكسورة َساء رقيق على ظهر البعرً تحت قتبه ) البالي من خشية الله تعالى ( زاد الطبراني 

 ـي  بع  طرقه فعرفت فضل علمه بالله علي اه

تي وتلك الخشية ال شبهه به لرؤيته لاصقا بما لطى به من هيبة الله تعالى وشدة فرقه منه

تلبس بها هي التي ترقيه ي  مدارج التبجيل والتعظيم حتى دعي ي  التنزيل بالرسول الكريم 

 وعلى قدر خوف العبد من الرب يكون قربه   
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وفيه َما قال الزمخشري دليل على أن الملائكة مكلفون مدارون على الأمر والنهي والوعد 

لخوف والرجاء   قال الحكيم الترمذي : وأوفر الخلق حظا والوعيد َسائر المكلفين وأنهم بين ا

من معرفة الله أعلمهم به وأعظمهم عنده منزلة وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة والأنبياء إنما 

فضلوا على الخلق بالمعرفة لا بالأعمال ولو تفاضلوا بالأعمال لكان المعمرون من الأنبياء وقومهم 

  ( 042) وسلم وأمتهأفضل من نبينا صلى الله عليه 

 عليهم افضل الصلوات و أزكي التسليم : الأنبياءبكاء ✍

حال الأنبياء الأصفياء الذين هم خرًة الله من خلقه فهم اشد وجلا وخشية لله تعالى  ماأ 

       آ د م          ذ ر ي ة      م ن            الن ب ي ين      م ن            ع ل ي ه م        الل ه          أ ن ع م          ال ذ ين           أ ول ئ ك  }: قال تعالى وصفهم الله ي  َتابه ف

        آ ي ات            ع ل ي ه م         ت ت ل ى      إ ذ ا        ب ي ن ا       و اج ت           ه د ي ن ا         و م م ن                و إ س ر ائ يل              إ ب ر اه يم          ذ ر ي ة        و م ن       ن وح      م ع           ح م ل ن ا         و م م ن 

 [  18] مريم /  {(18)          و ب ك ي ا        س ج د ا       خ ر وا           الر ح م ن 

 : بكاء النبي ✍

فهذا سيد ولد آدم عليه السلام من غفر الله تعالى له  ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبكي حتى  

 يبل الِرى من َِرة بكائه 

                                   : " اق ر أ  عل ي الق رآن  " قلت  :                      قال  : قال لي النبي   –              رضي الل ه عنه -        م سعود   ابن    ع ن 

      ر ي "                                                          ن ز ل  ؟ ، قال  : " إ ني أ ح ب  أ ن  أ س م ع ه  م ن  غ ي                                                    يا رس ول  الل ه ، أ ق ر أ  ع ل ي ك  ، و ع ل ي ك  أ 

َ ل  }                                                          فقر أ ت  عليه سور ة  الن ساء ، حتى ج ئ ت  إلى هذ ه  الآية :                  أ م ة ب ش هيد                               ف ك ي ف  إ ذا ج ئ نا م ن  

ا                      ف ت  إ لي ه  ، ف إ ذ                               [ قال " ح س ب ك  الآن " ف ال ت  40] النساء /  {                                  و جئ نا ب ك  ع لى ه ؤلاء  ش ه يدا  

 (  ( 043)                     ع ي ناه  ت ذ ر فان   

                                                           
 110ص  1في  البقدير ج - 241
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                                                                                                    َ ان  فض ـالة بن ص ـي ف ي َِرً ال بكاء ف دخل ع ل ي ه  رجل و ه و  يبكي ف ق ال  لزوجته م ا ش أ نه ق ال ت   

                                         زعم أ نه ي ر يد سفرا ب عيدا و م اله ز اد

         ار و ل ا                                   ف ق ال  أ خ اف أ ن يطرحني ف ي الن                                                            َ ان  ال حسـن ش د يد ال حزن ط و يل ال بكاء س ئ ل  ع ن ح اله  

         ي ب ال ي

َ ان  ل ه  قلب ف م ات                                 ي ا من 

َ ان  ل ه  و قت ففات                               ي ا من 

                                                     إستغث ف ي بوادي القلق ردوا ع لي  لي ال ي ال ت ي سلفت  

                                                                                                أحضـر ف ي السـحر ف إ ن ه  و قت ال إ ذ ن ال ع ام واستصحب ر ف يق ال بكاء ف إ ن ه  مساعد صبور و ابعث     

                                          س ائل الصعداء فقد أقيم ل ه ا من يت ن او ل

                                                                   ال بكاء لأجل الذ ن وب مق ام المريد والبكاء على المحبوب مق ام ال ع ار ف

َ ان                                  روحي إ ل ي ك بكلها قد أ جمعت                       ف يك هلاَها م ا أقلعت          ل و 

                              ح ت ى ي ق ال من ال بكاء تقطعت                                 تب كي ع ل ي ك بكلها ع ن َله ا 

 فلطالما متعتها فتمتعت                                   ف ان ظ ر إ ل ي ه ا نظرة بتعطف 

قال ابن أبي ذئب: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمرً المدينة وقرأ عنده رجل: 

فبكى عمر [ 22: الفرقان] ﴾( ٦١)         ث ب ور ا          ه ن ال ك         د ع و ا           م ق ر ن ين         ض ي ق ا         م ك ان ا        م ن ه ا         أ ل ق وا        و إ ذ ا﴿

 حتى غلبه البكاء وعلا نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس 

                                                                          وقال ســــرار أبو عبد الله: عاتبت عطاء الســــلمي ي  َِرة بكائه فقال لي: يا ســــرار َيف 

ــيء ليس هو إلي                                                    إني إذا ذَرت أهـل النار وما ينزل بهم من عذاب الله عز                           تعـاتبني ي  شــ

                                                                            وجل وعقابه تمِلت لي نفسي بهم فكيف لنفس تغل يداها على عنقها وتسحب إلى النار أن 

                                         لا تبكي ولا تصيح وَيف لنفس تعذب أن لا تبكي 



  [80] 
 

 الموعظة الخامسة عشر

 إطعام الطعام

الحمد لله شهدت بوجوده آياته الباهرة، ودلت على َرم جوده نعمه الباطنة والظاهرة، 

وسبحت بحمده الأفلاك الدائرة، والرياح السائرة، والسحب الماطرة، هو الأول فله الخلق 

والأمر، والأخر فإليه الرجوع يوم الحشر، هو الظاهر فله الحكم والقهر، هو الباطن فله السر 

 والجهر 

ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو علي َل شيء أهد شأو

 قدير

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

                                                                             إذا سار سار النور معه، وإذا نام في ح الطيب مضجعه، وإذا تكلم َانت الحكمة مرفعه

 هو الهادي البشرً هو الرسولهو المختار مـن الـبرايا 

 عليه من المهيمن َل وقت صـلاة دائما فيها القبـول

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي 

 يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

ذلك النظام  ومن الضمانات الإيمانية التي حِنا عليها ربنا و أرشدنا إليها نبينا 

 أن عمرو بن الله عبد عنالمنبِق عن أوثق عرى الإيمان ألا وهو إطعام الطعام  يالاجتماع

 وباطنها باطنها من ظاهرها يرى غرفة الجنة ي  إن:  قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
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 الطعام وأطعم الكلام ألان لمن قال الله رسول يا هي لمن الأشعري موسى أبو فقال ظاهرها من

 ( 244)نيام والناس قائما لله وبات

) إن ي  الجنة غرفا يرى ( بالبناء للمفعول أي يرى أهل   -رحمه الله  -يقول المناوي 

الجنة ) ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ( لكونها شفافة لا تحجب ما وراءها قالوا 

لمن هي يا رسول الله قال ) أعدها الله تعالى ( أي هيأها ) لمن أطعم الطعام ( ي  الدنيا للعيال 

وهم ) وألان الكلام ( أي تملق للناس واستعطفهم قال ي  والفقراء والأضياف والإخوان ونح

الصحاح اللين ضد الخشونة وقد لان الشيء لينا وألينه صرًه لينا وقد ألانه أيضا على 

النقصان والتمام وتلين تملق انتهى وحقيقة اللين َما قاله ابن سيناء َيفية تقتضي قبول 

يال فينتقل عن وضعه ولا يمتد َِرًا ولا الغمز إلى الباطن ويكون للشيء بها قوام غرً س

يتفرق بسهولة وضده الصلابة قال الطيبي : جعل جزاء من تلطف ي  الكلام الغرفة َما ي  

      ع ل ى          ي م ش ون          ال ذ ين            الر ح م ن           و ع ب اد  ﴿[ 01: الفرقان] ﴾           ال غ ر ف ة            ي ج ز و ن           أ ول ئ ك ﴿قوله تعالى 

الآية   وفيه إيذان بأن لين الكلام من صفات الصالحين الذين  [92: الفرقان] ﴾        ه و ن ا          ال أ ر ض 

خضعوا لبارئهم وعاملوا الخلق بالرفق ي  الفعل والقول ولذا جعلت جزاء من أطعم الطعام َما 

َ ان  ب ي ن  ذ ل     ي ق        و ل م            ي س ر ف وا     ل م            أ ن ف ق وا      إ ذ ا           و ال ذ ين ﴿ي  قوله تعالى  [ 90: الفرقان] ﴾      و ام ا     ك  ق                           ت ر وا و 

فدل على أن الجواد شأنه توخي القصد ي  الإطعام والبذل ليكون من عباد الرحمن وإلا َان 

من إخوان الشيطان ) وتابع الصيام ( قال ابن العربي : عنى به الصيام المعروف َرمضان 

الزمان َله والأيام المشهود لها بالفضل على الوجه المشروع مع بقاء القوة دون استيفاء 

والاستيفاء القوة بأسرها وإنما يكسر الشهوة مع بقاء القوة وقال الصوفية الصيام هنا الإمساك 

عن َل مكروه فيمسك قلبه عن اعتقاد الباطل ولسانه عن القول الفاسد ويده عن الفعل 

 هوي  أخرى وأفشى السلام ) وصلى بالليل ( أي تهجد في موم وي  رواية وواصل الصيام المذ

) والناس نيام ( وهذا ثناء على صلاة الليل وعظم فضلها عند الله تعالى وجعل الغرفة جزاء 
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 [94: الفرقان] ﴾    ام ا      و ق ي         س ج د ا           ل ر ب ه م            ي ب يت ون            و ال ذ ين ﴿من صلى بالليل َما ي  قوله تعالى 

فأومأ به إلى أن المتهجد ينبغي أن يتحرى ي  قيامه الإخلاص ويجتنب الرياء لأن البيتوتة 

بما  }للرب لم تشرع إلا لإخلاص العمل لله ولم يذَر الصيام ي  التنزيل استغناء بقوله 

لأن الصيام صبر َله هذا ما قرره شارحون لكن ي  رواية البيهقي قيل يا رسول الله  {صبروا 

ام الطعام قال من قات عياله قيل وما وصال الصيام قال من صام رمضان ثم أدرك وما إطع

رمضان فصامه قيل وما إفشاء السلام قال مصافحة أخيك قيل وما الصلاة والناس نيام قال 

 ( 045ـ )صلاة العشاء الآخرة اه

  الجنة:من موجبات ✍

                                                 : أ خ ب ر ن ي ب ش ي ء  ي وج ب  ال ج ن ة   ق ال :                                                        أ ب و ش ر ي ح  ر ض ي  الل ه  ع ن ه : ق ل ت  ل لن ب ي       ان ئ        ق ال  ه 

 ( 046) «                  و ب ذ ل  الط ع ام             ال ك ل ام ،          ب ح س ن           ع ل ي ك  »

 خير الإسلام .. إطعام الطعام!✍

                                   : أ ي  ال إ س ل ام  خ ي ر ؟ ق ال :                               أ ن  ر ج ل ا س أ ل  الن ب ي  »                                              ع ب د  الله  ب ن  ع م ر و ر ض ي  الله  ع ن ه م ا:      ع ن  

 (240) «                                                  الس ل ام  ع ل ى م ن  ع ر ف ت  و م ن  ل م  ت ع ر ف            و ت ق ر أ             الط ع ام ،          ت ط ع م  

  الطعام:أفضل إطعام ✍

       ب ه م       َ ان    و     و ل              أ ن ف س ه م       ع ل ى              و ي ؤ ث ر ون ﴿ الطعام الإيِار مع الحاجة َما قال تعالىوأفضل إطعام 

  [6: الحشر] ﴾               ال م ف ل ح ون      ه م             ف أ ول ئ ك          ن ف س ه      ش ح       ي وق        و م ن           خ ص اص ة 
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ببت أن قال أبو سليمان الداراني : "لو أن الدنيا َلها لي فيها لقمة، ثم جاءني أخ لأح

 أضعها ي  فيه" 

 الساخنة!وجبة أبي ذر ✍

أبا ذر إذا  قال له: " يا ففي صحيح مسلم عن أبي ذرـ رضي الله عنه ـ عن النبي 

 (  048طبخت مرقة فأَِر ماءها وتعاهد جرًانك" )

لينال      ذر ـ رضي الله عنه ـ يخرج أطباق المرقة الساخنة، على بساطتها  ومن يومها وأبو

 ثواب 

عن ابن شوذب قال َان أبان بن أبي عياش يدعوا إخوانه فيصنع لهم الطعام ويجيزهم 

بالدراهم حدثنا محمد بن الحسين قال ثنا داود بن مهران قال أنا عبد الجبار بن الورد قال 

سمعت عطاء يقول ما رأيت مجلسا قط أَرم من مجلس ابن عباس أَِر فقها وأعظم جفنة 

 أصحاب النحو عنده وأصحاب الشعر وأصحاب الفقة يسألونهإن أصحاب القرآن عنده و

 (049)  َلهم يصدرهم ي  واد واسع

، فأمر أصحابه، فأخذ َل رجل منهم ون رسول الله : َان الأعراب يأتعن مجاهد، قال

رجلا، فأضافه، فأخذ رجل من الأنصار بيد رجل، فانطلق به، فقال لامرأته: هل لك أن 

: إذا قدمت إلينا الطعام فقومي إلى السراج، فقالت: نعم، قال؟ اتطوي الليلة، وتقري ضيفن

 ،، ثم أريه أنك تأَلين، ففعلت، فجعلا يريانه أنهما يأَلان، حتى أَل الرجلفأطفئيه

ضحكت لضحك الله » ، فلما رآه ضحك ، فقال : واَتفى، فلما أصبح غدا على النبي 

  051)«تعالى من صنيعكما بضيفكما 
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النجار عن وهب بن منبه قال: بينما امرأة من بني إسرائيل، على ساحل وي  تاريخ ابن 

البحر تغسل ثيابها، وصبي لها يدب بين يديها، إذ جاء سائل فأعطته لقمة من رغيف 

َان معها، فما َان بأسرع من أن جاء ذئب فالتقم الصبي، فجعلت تعدو خلفه وتقول: يا 

 زع الصبي من فم الذئب ورمى به إليها ذئب ابني يا ذئب ابني، فبعث الله ملكا فن

وقال: لقمة بلقمة  وهو ي  الحلية عن مالك بن دينار وقال: أخذ السبع صبيا لامرأة 

 (212)فتصدقت بلقمة فرماه السبع فنوديت لقمة بلقمة 
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 الموعظة السادسة عشر

 البنات إلى الإحسان  

الحمد لله الذي تفرد ي  أزليته بعز َبريائه، وتوحد ي  صمديته بدوام بقائه، ونور بمعرفته 

قلوب أوليائه، وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه، وأسبغ على الكافة جزيل عطائه، وأمن 

خوف الخائفين بحسن رجائه، الحي العليم الذي لا يعزب عن علمه مِقال ذرة ي  أرضه 

 ير لا شريك له ي  تدبرًه وإنشائه ولا سمائه، القد

ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو علي َل شيء أواشهد 

 قدير

 يا رب

 وغدا سأمضى عابرا ي  رحلتي    أنا من أنا أنا ي  الوجود وديعة 

 فارحم بفضلك يا مهيمن ذلتي   أنا ما مدت يدي إلى غرًك سائل 

 وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وأشهد أن سيدنا

خاتم أنبيائه، وسيد أصفيائه، المخصوص بالمقام المحمود، ي  اليوم المشهود، فجمع الأنبياء 

 تحت لوائه

  :المسلمةأخي المسلم أختي ✍

هذه شهادة ضمان لمن ابتلاه الله تعالى بالبنات فهم ي  الظاهر بلية وي  حقيقة الأمر عند أهل 

الإيمان عطية وهبة ربانية لما رتب الله عز وجل على تربيتهن من الأجر والِواب و القرب 

هذه مجموعة أحاديث تدل على فضل ف -صلى الله عليه و سلم  –من حبيب الملك الوهاب 

التي تجعلهن مدرسة فيما بعد  ةو تربيتهن التربية الإيماني والإحسان لهن البنتالصبر على 

  تخرج الأجيال المسلمة الطاعة لربها، فالنساء محاضن الأبطال 
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لها فسألتني ، فلم تجد عندي  عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان

بين ابنتيها ولم تأَل منها شيئا  ها فقسمتهاشيئا غرً تمرة واحدة فأعطيتها إياها ، فأخذت

الصلاة والسلام فحدثته حديِها فقال  ثم قامت فخرجت وابنتاها ، فدخل علي النبي عليه

 (211) سترا من النار  من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن َن له

عن القيام                                البنات لما فيهن من الضعف غالب ا                                  قال ابن حجر: "وي  الحديث تأَيد حق  

قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف ي   بصالح أنفسهن، بخلاف الذَور لما فيهم من

 (053) الأمور المحتاج إليها ي  أَِر الأحوال

ولما                                                                        البنت إنسان ضعيف، وما خلقت لتستقل بنفسها، فهي غالبا  بحاجة إلى من يعولها،

ي  تربيتهن وإَرامهن  غب الرسول َان انتقاص البنات واحتقارهن عادة جاهلية ذميمة ر

  .والإحسان إليهن ووعد عليه بالأجر العظيم

  .فضل تربية البنات، وإعالتهن وأنه سبب لدخول الجنة - ومن تلك الحديث  يتبن :

  .على الإحسان للبنات لضعفهن وحاجتهن حث الرسول  -

             ب ي ن ه م ا،                ة  ف ش ق ت ه ا             ت ه ا ت م ر                                       و م ع ه ا اب ن ت ان  ل ه ا، ف أ ع ط ي                                                   ع ن  ع ائ ش ة ، أ ن  ام ر أ ة  د خ ل ت  ع ل ي ه ا 

َ ر ت  ذ ل ك  ل ر س ول  الله   َ ن                                         م ن  ه ذ ه  ال ب ن ات ، ف أ ح س ن  إ ل          ب ش ي ء            اب ت ل ي                  ف ق ال : " م ن                                   ف ذ               ي ه ن ، 

 (214)                            ل ه  س ت ر ا م ن  الن ار  "

يكون سببا ي  دخول الجنة ، وذَر  ن أبتلي بالبنات وأحسن إليهنوهذا فضل عظيم لم

  . العادة النووي أن النبي سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن ي 

     ل ه       َ ن           ل ي ه ن    ع          ف ص ب ر                                         م ن  اب ت ل ي  ب ش ي ء  م ن  الب ن ات  : »                                              ع ن  ع ائ ش ة  ق ال ت : ق ال  ر س ول  الل ه   

  .( 211) «            م ن  الن ار          ح ج اب ا 
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  ) قوله : ) من ابتلي بشيء من البنات ( 

من ابتلي بشيء من البنات ( بصيغة المجهول أي امتحن   -رحمه الله  -يقول المبارَفوري 

قال الحافظ ي  الفتح اختلف ي  المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر 

البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل منهن وَذلك هل هو على العموم ي  

 به

وقال النووي تبعا لابن بطال إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع 

بزجرهم عن ذلك ورغب ي  إبقائهن وترك قتلهن بما ذَر من الِواب الموعود به من أحسن 

 إليهن وجاهد نفسه ي  الصبر عليهن

              ج ار ي ت ي ن        ع ال       م ن  : »                                          ع ن  أ ن س ، ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه   :ية في الجنةالمعية المحمد✍

   ( 219)                      ، و ض م  إ ص ب ع ي ه «                                               ج اء  ي و م  ال ق ي ام ة  أ ن ا و ه و  ه ك ذ ا           ت ب ل غ ا،       ح ت ى 

 ابدأ ومنه القرب وهو العول من مأخوذ ونحوهما والتربية بالمؤنة عليهما قام عالهما ومعنى

  َهاتين وهو أنا القيامة يوم جاء ومعناه تعول بمن

وأنفق عليهن فهو مع النبي عليه  وهذه بشارة عظيمة لمن رزقه الله البنات وأحسن إليهن

  . الصلاة والسلام يوم القيامة ، وَفى بذلك فخرا وفضلا

           ي ه ن ه ا،        و ل م             ي ئ د ه ا،        ف ل م                         و ل د ت  ل ه  اب ن ة ،          : " م ن                                               ع ن  اب ن  ع ب اس ، ق ال : ق ال  ر س ول  الله   

َ ر   -                                   و ل م  ي ؤ ث ر  و ل د ه  ع ل ي ه ا     ( 057)                               أ د خ ل ه  الله  ب ه ا ال ج ن ة  -                 ي ع ن ي الذ 

ويدفنها وهي حية َما يفعل ي   فهذا الحديث بين َيف تكون معاملة البنات أن لا يئدها

َرامتها وعزتها ، ولا يؤثر أبناؤه الذَور  يعاملها باحتقار ومهانة بل يحفظ الجاهلية  أن لا

  . عليها بل يعاملها َما يعاملهم سواء بسواء
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يقول من َان له ثلاث بنات  عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

  ( 058)(  النار فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وَساهن من جدته َن له حجابا من

والصبر على الإنفاق عليهن يكون ذلك  لقد بين النبي عليه السلام أن إطعام البنات ولباسهن

  . حجابا له من النار

َ ن  ل ه  ث ل اث  ب ن ات  ي ؤ و يه ن  " »                                                               و ع ن  ج اب ر  ب ن  ع ب د  الل ه  ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه                                              م ن  

                                       و ج ب ت  ل ه  ال ج ن ة  أ ل ب ت ة  "        ه ن ،           و ي ك ف ل                و ي ر ح م ه ن  

َ ان ت ا اث ن ت ي ن  "  ق ال : ف ر أ ى ب ع    َ ان ت  اث ن ت ي ن ؟ ق ال : " و إ ن               ال ق و م                                                                                                                      ق يل : ي ا ر س ول  الل ه ، ف إ ن  

 (059) « "                                                أ ن  ل و  ق ال : و اح د ة ، ل ق ال : " و اح د ة 

      ر ي ،                           ع ن  أ ب ي س ع يد  ال خ د ، الاَتسابفيه تأَيد حق البنات على حق البنين لضعفهن عن 

َ ان  ل ه  : »                            ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه                                           ث ل اث  أ خ وات ، أ و  اب ن ت ان ، أ و      أ و           ب ن ات ،         ث ل اث                  م ن  

   (061)  «    ن ة                                          ن ، و ات ق ى الل ه  ف يه ن ، د خ ل  ال ج                                                      أ خ ت ان ، ف أ ح س ن  ص ح ب ت ه ن ، و ص ب ر  ع ل ي ه 

ليس أحد من أمتي ( أي أمة الإجابة ) يعول ثلاث بنات (  )-الله  رحمه-يقول المناوي 

أي يقوم بما يحتجنه من نحو قوت وَسوة ) أو ثلاث أخوات ( له ) فيحسن إليهن ( أي 

بأن لا يمن عليهن ولا يظهر لهن الضجر  يعولهن ومع ذلك يحسن إليهن ي  الإقامة عليهن

والملل ولا يحملهن ما لا يطقنه ) إلا َن له سترا من النار ( أي وقاية من دخول نار جهنم 

 لأنه َما سترهن ي  الدنيا عن ذل السؤال وهتك الأعراض باحتياجهن إلى الغرً الذي ربما

 ( 060) جر إلى الخنا والزنا جوزي بالستر من النار جزاء وفاقا
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 الموعظة السابعة عشر

 سلامة الصدر

الحمد لله الذي عز جلاله فلا تدرَه الإفهام، وسما َماله فلا يحيط به الأوهام، وشهدت 

أفعاله أنه الحكيم العلام، الموصوف بالعلم والقدرة والكلام، سبحانه هو الله الواحد السلام، 

المؤمنون حبب إليهم الإيمان وشرح صدورهم للإسلام، ويقبل التوبة ويكشف الحوبة ويغفر 

 ، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإَرام الإجرام

ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو علي َل شيء أشهد أو

 قدير شهادة من قال ربى الله ثم استقام

سلامة اعلم علمني الله وإياك: أن من الضمانات التي تأخذ بيدي العبد إلى النعيم المقيم و

المجتمع  والمجتمعات لأنالصدر من الحسد ومن جميع أمراض القلوب التي تفتك بالأمم 

رسولنا الكريم التآلف لذا قال  والمودة والإسلامي مبني على أساس المحبة   

    ت ى        ن ة  ح                                               و ال ذ ي ن ف س ي ب ي د ه  ل ا ت د خ ل وا ال ج : »                                                   ع ن  أ ب ي ه ر ي ر ة ، ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  ف

                        ت م  أ ف ش وا الس ل ام                                                               أ ف ل ا أ د ل ك م  ع ل ى أ م ر  إ ذ ا ف ع ل ت م وه  ت ح اب ب            ت ح اب وا،       ح ت ى                              ت ؤ م ن وا، و ل ا ت ؤ م ن وا 

 (   291) « "          ب ي ن ك م 

                                              ع ن  ع ب د  الل ه  ب ن  ع م ر و، ق ال : ق يل   :واعلم أن أفضل الناس هو صاحب الصدر السليم ✍

           ، ق ال وا:  «                            ال ق ل ب ، ص د وق  الل س ان           م خ م وم       َ ل  »                                : أ ي  الن اس  أ ف ض ل ؟ ق ال :                   ل ر س ول  الل ه  

                                      ل ا إ ث م  ف يه ، و ل ا ب غ ي ، و ل ا  ،                      ه و  الت ق ي  الن ق ي »                  ال ق ل ب ؟ ق ال :           م خ م وم                                       ص د وق  الل س ان ، ن ع ر ف ه ، ف م ا 

 (292)  «                  غ ل ، و ل ا ح س د 
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ا             ) و ن ز ع ن :قال تعالى  وسلامة الصدر نعمة من النعم التي توهب لأهل الجنة حينما يدخلونها 

[ وسلامة الصدر راحة ي  40]الحجر:                                                                   م ا ف ي ص د ور ه م م ن  غ ل  إ خ و انا  ع ل ى س ر ر  م ت ق اب ل ين 

 الدنيا وغنيمة ي  الآخرة وهي من أسباب دخول الجنة  

وَِرً من الناس اليوم يتورع عن أَل الحرام أو النظر الحرام ويترك قلبة يرتع ي  مهاوي 

 الحقد والحسد والغل والضغينة، 

ا هي أربع لا غرً: عن فتح به شخرف قال: قال لي عبد الله الأنطاَي: ) يا خرساني  إنم

عينك ولسانك وقلبك وهواك، فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وانظر لسانك لا تقل 

                                                                          به شيئا  يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكون منه غل ولا حقد على أحد من 

عل فاج                                                                       المسلمين، وانظر هواك لا يهوى شيئا  من الشر فإذا لم يكن فيك هذه الخصال الأربع

 الرماد على رأسك فقد شقيت (  

وبع  الناس يظن أن سلامة القلب تكمن ي  سهولة غشه وخداعه والضحك عليه وهذا 

 خلاف المقصود  

 :وسلامة الصدر من أسباب دخول الجنة✍

َ ن ا ج ل وس ا م ع  ر س ول  الل ه                   ي ط ل ع  ال آن  »       ق ال :     ، ف                                                                                           ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك  ر ض ي  الل ه  ع ن ه  ، ق ال : 

                    ء  و ض وئ ه  ، ق د                                           ال أ ن ص ار  ت ن ط ف  ل ح ي ت ه  م ن  م ا     م ن         ر ج ل           ف ط ل ع  ، «                                        ع ل ي ك م  ر ج ل  م ن  أ ه ل  ال ج ن ة 

َ ان  ال غ د  ، ق ال  الن ب ي                                                   م ِ ل  ذ ل ك  ، ف ط ل ع  ذ ل ك  الر ج ل  م ِ ل                                                                                 ع ل ق  ن ع ل ي ه  ب ي د ه  الش م ال  ، ف ل م ا 

َ ان  ال ي و م  الِ ال ث  ، ق ال  الن ب ي                                                         م ِ ل  م ق ال ت ه  أ ي ض ا ، ف ط ل ع  ذ ل ك  الر ج ل                                                                            ال م ر ة  ال أ ول ى ، ف ل م ا 

                                        ع ب د  الل ه  ب ن  ع م ر و ؟ ف ق ال :                              ه  ع ل ي ه  و س ل م  ت ب ع ه                                                                   ع ل ى م ِ ل  ح ال ه  ال أ و ل  ، ف ل م ا ق ام  الن ب ي  ص ل ى الل 

      ح ت ى                                                                                                                       إ ن ي ل اح ي ت  أ ب ي ، ف أ ق س م ت  أ ن ي ل ا أ د خ ل  ع ل ي ه  ث ل اث ا ، ف إ ن  ر أ ي ت  أ ن  ت ؤ و ي ن ي إ ل ي ك 

                   ت ل ك  الِ ل اث                                          ع ب د  الل ه  ي ح د ث  أ ن  ب ات  م ع ه                       ق ال  أ ن س : ف ك ان  «         ن ع م »                          ت م ض ي  ف ع ل ت   ق ال : 

َ ر  ا                   لل ه  ع ز  و ج ل                                                                                                                         الل ي ال ي  ف ل م  ي ر ه  ي ق وم  م ن  الل ي ل  ش ي ئ ا ، غ ي ر  أ ن ه  إ ذ ا ت ع ار  ت ق ل ب  ع ل ى ف ر اش ه  ذ 

َ ب ر  ح ت ى ص ل اة  ال ف ج ر  ، ق ال  ع ب د                         ي ر ا ، ف ل م ا م ض ت                                                       الل ه : غ ي ر  أ ن ي ل م  أ س م ع ه  ي ق ول  إ ل ا خ                                                   ، و 
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َ د ت  أ ن  أ ح ت ق ر  ع م ل ه  ، ق ل ت : ي ا ع ب د  الل ه  ، ل م  ي ك ن  ب ي ن ي و ب ي ن  أ             ب ي غ ض ب                                                                                                                      الِ ل اث  الل ي ال ي و 

   ل                                 ي ط ل ع  ع ل ي ك م  ال آن  ر ج »                              ي ق ول  ل ك  ث ل اث  م ر ات :         الل ه                                              و ل ا ه ج ر ة  ، و ل ك ن ي س م ع ت  ر س ول 

               ف أ ق ت د ي                                                                                                 ف ط ل ع ت  أ ن ت  الِ ل اث  ال م ر ات  ، ف أ ر د ت  أ ن  آو ي  إ ل ي ك  ف أ ن ظ ر  م ا ع م ل ت «                      م ن  أ ه ل  ال ج ن ة 

َ ب رً  ع م ل  ،                         ؟ ق ال : م ا ه و  إ ل ا                                                    ف م ا ال ذ ي ب ل غ  ب ك  م ا ق ال  ر س ول  الل ه                                              ب ك  ، ف ل م  أ ر  ع م ل ت  

     ح د                                                                                                                           م ا ر أ ي ت   ف ل م ا و ل ي ت  د ع ان ي ، ف ق ال : م ا ه و  إ ل ا م ا ر أ ي ت  ، غ ي ر  أ ن ي ل ا أ ج د  ف ي ن ف س ي ل أ 

                     ب ن  ع م ر و ه ذ ا                                                                  ع ل ى ش ي ء  أ ع ط اه  الل ه  إ ي اه   ف ق ال  ل ه  ع ب د  الل ه                                              م ن  ال م س ل م ين  غ ش  ا ، و ل ا أ ح س د ه  

  (294)                                                  ال ذ ي ب ل غ ت  ب ك  ، و ه ي  ال ت ي ل ا ن ط يق 

             ت ب اغ ض وا،     ل ا »       ق ال :                                                ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك ، أ ن  ر س ول  الل ه    :من الإيمان قلب طهارة ال✍

َ ون وا ع ب اد  الل ه  إ خ و ان ا، و ل ا ي ح ل  ل م س ل م  أ ن  ي ه اج ر  أ خ اه  ف و       و ل ا     ق                                                                                                                          ت ح اس د وا، و ل ا ت د اب ر وا، و 

                       ل م  ف ت د ب ر  ع ن ه    س                                                               ل ا أ ح س ب  الت د اب ر  إ ل ا ال إ ع ر اض  ع ن  أ خ يك  ال م »               ق ال  م ال ك : «                ث ل اث  ل ي ال 

 (291)«           ب و ج ه ك 

ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمِلة ي  سلامة القلوب وطهارة الصدور، فكان 

                                                                                لهم من هذه الصفة أوفر الحظ والنصيب، فلقد َانوا رضي الله عنهم صفا  واحدا  يعطف بعضهم 

هم جل وعلا بذلك حيث قال:                                                  على بع  ويرحم بعضهم بعضا  ويحب بعضهم بعضا  َما وصف

َ ان  ب ه م  خ ص اص ة ﴿  ﴾                                                                                                                  و لا ي ج د ون  ف ي ص د ور ه م  ح اج ة  م م ا أ وت وا و ي ؤ ث ر ون  ع ل ى أ ن ف س ه م  و ل و  

         ي ن ه م    ب                                                                                م ح م د  ر س ول  الل ه  و ال ذ ين  م ع ه  أ ش د اء  ع ل ى ال ك ف ار  ر ح م اء  ﴿وَما قال جل ذَره ي  وصفهم: 

َ عا  س ج دا  ي ب ت غ ون  ف ض لا  م ن  الل ه  و ر ض و انا    )﴾                                                                     ت ر اه م  ر 
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ولقد َان لسلامة الصدر عندهم منزلة  أن الأفضلية لا بكثرة الأعمال ولكن بطهارة القلوب✍

َبرى حتى إنهم جعلوها سبب التفاضل بينهم قال إياس بن معاوية بن قرة عن أصحاب 

 ( 066) ((                                         َان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا  وأقلهم غيبة: ))النبي 

وقد قال سفيان بن دينار لأبي بشر أحد السلف الصالحين: أخبرني عن أعمال من َان قبلنا؟ 

                                                                             قال: َانوا يعملون يسرًا  ويؤجرون َِرًا   قال سفيان: ولم ذاك؟ قال أبو بشر: لسلامة 

 صدورهم  

       ي و م  ﴿:ومعشر قال تعالىهم خرً أهل  : الذينالجنةصفة أهل  القلب أنهافضائل طهارة ✍

  )﴾                                                                  لا ي ن ف ع  م ال  و لا ب ن ون  إلا م ن  أ ت ى الل ه  ب ق ل ب  س ل يم 

                         أسلم الناس صدرا  وأطيبهم  فإنه   بالنبي الاقتداءفضائل طهارة القلب  أن فيها صدق ✍

صلى                                                                           قلبا  وأصفاهم سريرة  وشواهد هذا ي  سرًته َِرًة ليس أعظمها أن قومه أدموا وجهه 

أحد وشجوا رأسه وَسروا رباعيته فكان يسلت الدم ويقول: ))اللهم اغفر يوم  الله عليه وسلم

   (290)لقومي فإنهم لا يعلمون((

إلا بأن يقدم على مولاه بقلب طيب سليم َما قال  امةأنه لا نجاة ولا فلاح للعبد يوم القي ✍

لب وصاحب الق ﴾                                          ( إ ل ا م ن  أ ت ى الل ه  ب ق ل ب  س ل يم 88                                     ي و م  لا ي ن ف ع  م ال  و لا ب ن ون  )﴿الله تعالى: 

السليم هو الذي سلم صدره وعوي  فؤاده من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب 

 الدينار والرياسة فسلم من َل آفة تبعد عن الله تعالى  

: أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأقصر -رحمه الله  -                قال قاسم الج وعي 

 « طرق الجنة سلامة الصدر
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  :  -                            وَان من أصــحاب علي ســدد خطاَم    -            قلت لأبي بشــرً  »                      ن ســفيان بن دينار قال:   وع

        : ول م     قلت   «                                      َانوا يعملون يسرً ا وي ؤ ج ر ون َِرً ا »       ، قال:  «                            أخبرني عن أعمال من َان قبلنا؟ »

   «             لسلامة صدورهم »          ذاك؟ قال: 

ــلم قال:  ــدد خطاَم وهو مري ، وَان و »                     وعن زيد بن أســ     جهه                                               د خ ل على أبي دجانة ســ

ــيء أوثق عندي من اثنتين   »        ، فقال:  «                 ما ل وجهك  يتهلل؟ »                يتهلل، فقيل له:                                     ما من عملي ش

    «                                                                          أما إحداهما: فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليم ا
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 الموعظة الثامنة عشر

 والمسكينالسعي على الأرملة 

 

والمغـارب    خـلق الإنسـان مـن طـين لازب    ثم جعله الحمـد لله رب المشـارق 

نطفة بين الصلب والترائب   خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب   تـلطـف 

بـه   فنـوع لـه المطـاعـم والمشـارب    وحمله ي  البر عـلى الـدواب وي  البحـر عـلى 

ي  المزيـد والطـالب   ونعـوذ بنـور  القـوارب    نحمـده تبـارك وتعـالى حمـد الطـامع

وجـهـه الكـريـم مـن شـر العـواقـب   وندعـوه دعاء المستغفر الوجـل التائب    أن 

 يحفظنا من َل شـر حاضر أو غائب   
وأشـهـد أن لا إلـه إلا الله القـوى الغـالـب   شـهـادة متيقـن بـأن الـوحـدانيـة لله 

 أمـر لازم لازب

ما من عاقل إلا وعلم أن    الواهب                                         ونشهد  أن نبينا محمد ا عبد الله ورسول الملك  

                      الإيمان به حق  واجب    
َ ال م ج اه               ال أ ر م ل ة        ع ل ى                     ، ق ال : " الس اع ي                                          ع ن  أ ب ي ه ر ي ر ة ، أ ن  ر س ول  الله  ََ        د  ف ي                            و ال م س ك ين ، 

َ ال ذ ي ي ق وم  الل ي ل ، و ي ص وم  الن ه ار  "   (168َ)                                                                   س ب يل  الله ، أ و  

َ ر  و ي ق ل  الل غ و ،            ي ك ِ ر  ال                َ ان  الن ب ي  »                                                                   ع ن  ع ب د  الل ه  ب ن  أ ب ي أ و ف ى ر ض ي  الل ه  ع ن ه ، ق ال :                            ذ 

              و ال م س ك ين                                                                                              و ي ق ص ر  ال خ ط ب ة ، و ل ا ي أ ن ف  و ل ا ي س ت ن ك ف  أ ن  ي م ش ي  م ع  ال أ ر م ل ة ،           الص ل اة ،           و ي ط يل  

 (169)«                                ف ي ق ض ي  ل ه م ا ح اج ت ه م ا

                                                           
 1681ومسلم ح  1028أخرجه البخاري ح  - 298
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 ي  صحيح الجامع 1001رقم : 



  [96] 
 

قال النووي: المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما والأرملة من لا زوج لها 

سواء تزوجت قبل ذلك أم لا وقيل التي فارقها زوجها قال بن قتيبة سمعت أرملة لما 

 يحصل لها من الأرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بتفقد الزوج يقال أرمل الرجل إذا فني زاده

 قال القارىء:  وهذا مأخذ لطيف ي  إخراج الغنية من عموم الأرملة وإن َان ظاهر 

 إطلاق الحديث يعم الغنية والفقرًة

      بعلي      عداه       لأنه        النووي      قاله    ما        الأرملة     على        الســاعي      معنى     َان      وإنما  :        الطيبي     قال

    قع ي     وقد       الشيء     بع     له    من      وقيل    له     شيء   لا    من    هو  (         والمسكين  )         الإنفاق      معنى     فيه       مضمنا

      ثواب    أي   (    الله      سبيل   ي         َالمجاهد  )        بعضهم     عند       بالأولى    بل       الفقرً       معناه    وي         الضعيف     على

      شــقيق      المال     فإن       جهاده   ي         الغازي       َِواب        عليهما         والإنفاق        شــأنهما       وإصــلاح         بأمرهما        القائم

   (       الليل       ويقوم        النهار      يصــوم       َالذي    أو  )       الرب     رضــا         ومطالبة       النفس       مخالفة      بذلة    وي        الروح

  (200  )         النهار        الصائم       الليل        القائم    أو         للبخاري       رواية    وي 

 بنت الصديق:عائشة ✍

روى ابن سعد عن أم ذرة، قالت: بعث عبدالله بن الزبرً إلى عائشة رضي الله عنها بمال 

يكون مائة ألف، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة،  -)َيس من القماش(  -ي  غرارتين 

فجعلت تقسم ي  الناس، قال: فلما أمست، قالت: يا جارية، هاتي فطري، فقالت أم 

                                                        ، أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحم ا تفطرين عليه؟ ذرة: يا أم المؤمنين

  (202)                                      فقالت: لا تعنفيني، لو َنت أذَرتني لفعلت ؛

 زينب بنت خزيمة:✍

: أم المساَين، لكِرة  َان يقال لزينب بنت خزيمة رضي الله عنها زوج نبينا محمد 

 (201) إطعامها المساَين وصدقتها عليهم 

                                                           
 [  88صفحة   - 9تحفة الأحوذي    ] جزء  - 200

 ( 12، ص 8)الطبقات الكبرى؛ لابن سعد، ج - 202

 (216، ص9؛ )أسد الغابة؛ لابن الأثرً، ج- 201
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نعمه  ي وَانوا  وبنات، علويةزوجه  وله العجمنازلآ ببلاد  انه َانورد عن بع  العلويين 

 إلىفخرجت المرأة ببناتها  والحاجة امرأته وبناتها بعده الفقر  فمات الزوج وأصاب واسعة 

بع  المساجد المهجورة من شده  ي  أولادهافأدخلت  الأعداء شماتةخوف  أخرىبلده 

جمع على رجل مسلم وهو شيخ البلد  ، بجمعينفمرت  البرد ومضت لتبحث عن قوتها

شريفه ،  علويةبالمسلم وحكت له ظروفها وأنها  وهو ضامن البلد فبدأت مجوسيورجل 

أنا  فقالت:شريفه    علويةعلى  والبينةالدليل  وتريد قوت أولادها   فقال لها : اقيمى

 . يعرفنيالبلد من  ي ما  غريبةامرأة 

فحكت له ظروفها فقام  المجوسيفجأت  حزينة فأعرض عنها فمضت من عنده منكسرة 

الطعام وألبسهم أفخر الِياب  أحسن داره فأطعمهم إلىبع  نسائه وأتوا ببناتها  وأرسل

 ةالقياممنامه َأن  ي فلما انتصف الليل رأى الشيخ المسلم  وَرامه عنده فى نعمه  وباتوا

شرفاته من اللؤلؤ  بقصر من زمرد اخضر وإذا   النبيقامت وقد عقد اللواء على رأس  قد

 والياقوت فيه قباب لؤلؤ ومرجان  

 أنا: لرجل مسلم موحد   فقال : يا رسول الله  الرسول  لمن هذا القصر   فقال فقال: 

قال :   .موحدنك مسلم أ والبينةالدليل  عندي: أقم موحد   فقال الرسول  رجل مسلم

،  علويةانك  البينة عندي أقيمي: لما قصدتك العلوية قلت لها فبقى متحرًآ   قال 

  ثم  خائبةعلى رده المرأة  الدليل انك مسلم   فأستيقظ الرجل حزينا عندي أقم أنتفكذا 

فأتاه فقال له  إليهفأرسل   .المجوسيجعل يطوف بالبلد ويسأل عنها حتى علم أنها عند 

من  لحقنيهذا من سبيل وقد  إلى وبناتها ، فقال : ما العلوية الشريفةمنك المرأة  دأري: 

  فقال : لا أفعل   فقال : إلي  دينار وسلمها ألف  قال : خذ منى  لحقنيبرَاتهم ما 

   ليمنامك خلق  ي رأيته  الذيوالقصر  به أحق أنا أنتتريده  الذيلا بد منهم   فقال : 

حتى أسلمنا على يد هذه المرأة  وأهليأنا  البارحة، فوالله ما نمت  بالإسلام          أتدل على  

عندك  العلوية:  الرسول  ليوقال   .أنترأيته  الذيمِل  منامي ي ورأيت  الشريفة

دارك من  وأهل وأنتالله   قال : القصر لك ولأهل دارك  وبناتها ؟ قلت : نعم يا رسول

ما لا  والكآبةالأزل   قال : فأنصرف المسلم به من الحزن  ي خلقك الله مؤمنآ  الجنة أهل

 من َرامه أعقبهوالأيتام وما  الأرملة إلى الإحسانبرَه  إلىالله فأنظر  إلايعلمه 
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 الموعظة التاسعة عشر

 التحذير من أذية المسلمين 

 الحمد لله رب العلمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، سبحانه

سبحانه بهرت عظمته قلوب العارفين، وأظهرت بدائعه لنواظر المتأملين، نصب الجبال 

فأرساها، وأرسل الرياح فأجرها، ورفع السماء فأعلاها وبسط الأرض فدحاها، الملائكة من 

               ل ه  م ن ف ي  }خشيته مشفقون، والرسل من هيبته خائفون،والجبابرة لعظمته خاضعون،

َ ل  ل ه  ق ان ت ون  ]الروم:                       الس م او ات  و ال أ ر   [19                                ض  

                                                                                       ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد، القيوم الصمد، الذي ل م  ي ل د  و ل م  

        ي ول د 

َ ف وا  أ ح د ، لا مغيث غرً الله، ولا مجرً غرً الله، ولا معين غرً الله، ولا ناصر                                                                                     و ل م  ي ك ن ل ه  

 غرً الله،

لمهداة والنعمة ا أن محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى الرحمةوأشهد 

سيد الأولين والأخرين  المسداة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشفاعة العظمى،

 على الله ولا فخر 

 الطيبين الأبرار الذين َانوا فيما بينهم رحماء فرضى اللهم صل عليه وسلم على أله وأصحابه

          ا أ ي ه ا   ي  }عنه رب الأرض والسموات وعن التابعين وتابعين بإحسان إلي يوم الدين قال تعالى

  {201]آل عمران/( 201                                                                                              ال ذ ين  آ م ن وا ات ق وا الل ه  ح ق  ت ق ات ه  و ل ا ت م وت ن  إ ل ا و أ ن ت م  م س ل م ون  )

             ث  م ن ه م ا                                                                     ذ ي خ ل ق ك م  م ن  ن ف س  و اح د ة  و خ ل ق  م ن ه ا ز و ج ه ا و ب                                         ي ا أ ي ه ا الن اس  ات ق وا ر ب ك م  ال  }

َ ان  ع ل ي ك م  ر ق يب  َ ِ رً ا و ن س اء  و ات ق وا الل ه  ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  و ال أ ر ح ام  إ ن  الل ه   ( 2ا )                                                                                                                        ر ج ال ا 

 []       2]النساء/
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َ ان  ع ن د                      ي ا أ ي ه ا ال ذ ين } َ ال ذ ين  آ ذ و ا م وس ى ف ب ر أ ه  الل ه  م م ا ق ال وا و                  الل ه  و ج يه ا                                                                                                 آ م ن وا ل ا ت ك ون وا 

 []02-96]الأحزاب/ ( 00                                                                           ( ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ات ق وا الل ه  و ق ول وا ق و ل ا س د يد ا )96)

 أما بعد

ب الميمون الأغر عن َف الأذى عن الناس صدقة وبيان خطورة فحديِنا ي  هذا اليوم الطي

ثم نطوف معكم على صور من ن يؤذيهم ي  الدنيا والأخرة    أذية الناس وبيان عقوبة م

الأذية المحرمة التي يقع فيها بع  الناس         ثم ننادى ونقول لمن نالهم الأذى لا 

 أعرًوني القلوب والأسماع أيها الأحباب   بالسيئة ولكن اعفوا واصفحوا  تقابلوا السيئة 

 الوعيد الشديد لمن يؤذي المؤمنين:✍

أيها الإخوة الكرام إن أذية المؤمنين والمؤمنات من َبائر الذنوب التي حذرنا منها علام 

َ ت س ب وا ف ق د  اح : -تعالى-الغيوب فقال           ت م ل وا                                                                                         )و ال ذ ين  ي ؤ ذ ون  ال م ؤ م ن ين  و ال م ؤ م ن ات  ب غ ي ر  م ا ا

 [ 18]الأحزاب:                               ب ه ت انا  و إ ث ما  م ب ينا ( 

                                                                            ي  هذه الآية تحريم أذى المسلم، إلا بوجه شرعي   َالمعاقبة على ذنب  ويدخل ي  الآية َل 

بيع غرًه، والسوم على سومه، والخطبة على خطبته  وقد ما حرم للإيذاء  َالبيع على 

                                                                 نص الشافعي  على تحريم أَل الإنسان مما يلي غرًه، إذا اشتمل على إيذاء 

                                                                            ي  هذه الآية تحريم أذى المسلم، إلا بوجه شرعي   َالمعاقبة على ذنب  ويدخل ي  الآية َل 

والخطبة على خطبته  وقد  ما حرم للإيذاء  َالبيع على بيع غرًه، والسوم على سومه،

                                                                 نص الشافعي  على تحريم أَل الإنسان مما يلي غرًه، إذا اشتمل على إيذاء 

 لا يحل لك أن تؤذي َلبا أو خنزيرا بغرً حق، فكيف؟ قال:عن الفضيل 

 )أي: فكيف إيذاء المؤمنين والمؤمنات  (

 وعلموا أن كف الأذى صدقة مقبولة عند الله تعالى: ✍
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                       ان  ب الله  و ال ج ه اد         ال إ يم »                                                                       ر ، ق ال : ق ل ت : ي ا ر س ول  الله ، أ ي  ال أ ع م ال  أ ف ض ل ؟ ق ال :              ع ن  أ ب ي ذ 

َ »                                               ق ال : ق ل ت : أ ي  الر ق اب  أ ف ض ل ؟ ق ال : «              ف ي س ب يل ه         ق ال : «                ِ ر ه ا ث م ن ا                                   أ ن ف س ه ا ع ن د  أ ه ل ه ا و أ 

                              : ي ا ر س ول  الله ، أ ر أ ي ت               ق ال : ق ل ت «                                         ت ع ين  ص ان ع ا أ و  ت ص ن ع  ل أ خ ر ق »             ع ل ؟ ق ال :                         ق ل ت : ف إ ن  ل م  أ ف 

«             ل ى ن ف س ك                                                        ت ك ف  ش ر ك  ع ن  الن اس  ف إ ن ه ا ص د ق ة  م ن ك  ع »                                            إ ن  ض ع ف ت  ع ن  ب ع    ال ع م ل ؟ ق ال : 

 ( متفق عليه 202)

                                                              ليكن حظ  المؤمن منك  ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضر ه، وإن لم ت فر حه  يقول يحيى بن معاذ: "

                                  فلا تغ م ه، وإن لم تمدحه فلا تذ م ه" 

 كف الأذى سبب من أسباب دخول الجنة ✍

و اعلموا عباد الله: أن َف الأذى عن المسلمين و عن طرقاتهم موجب من موجبات دخول 

                                     ))مر  رجل  بغصن شجرة  على ظهر طريق ،      الله                                        الجنة  عن أبي ه ر ي ر ة  قال: قال رسول

 (204                                                               فقال: والله لأ ن ح ي ن  هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأ دخ ل  الجن ة(( )

                                  : قلت: يا رسول الله! د ل ني على عمل  قال-رضي الله عنه -وعن أبي برزة الأسلمي 

 ( 201)                                                    ي دخ ل ني الجنة، قال: ))اعز ل  الأذ ى عن طريق المسلمين((

 كف الأذى علامة من علامات الإسلام الصادق ✍

                                 "أي  المسلمين خرً ؟" قال: ))م ن سلم                 ولم ا س ئل النبي  -رضي الله عنه  -عن أبي ذر 

 (،209المسلمون من لسانه ويده(( ])

                                                           
( في الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 88في العتق، باب أي الرقاب أفضل، ومسلم رقم ) 105/  5رواه البخاري - 173

 الأعمال

 1918وأخرجه مسلم رقم ) 2/279البخاري  - 178

 (530( ، وابن خزيمة )861(وأخرجه مسلم )35/ 33مسند أحمد ط الرسالة ) - 175

 (80في الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومسلم رقم ) 51، 1/50البخاري  - 176
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                                                 : "فيقتضي ح ص ر المسلم فيمن سل م المسلمون من لسانه -رحمه الله -                   قال الإمام ابن  حجر 

                                                                       راد بذلك المسلم الكامل الإسلام الواجب؛ إذ  سلامة المسلمين من لسان العبد ويده ويده، والم

 (200                                        واجبة ، وأذى المسلم حرام  بالل سان واليد)

 -                                      :"أفضل  المسلمين: من جمع إلى أداء حقوق الله -رحمه الله تعالى  -قال الإمام البغوي 

 (208                                      أداء حقوق المسلمين، والكف  عن أعراضهم" ) -تعالى 

  :واعلموا أن من أذى مؤمنا فان الله تعالى توعده بالمحاربة✍ 

 و من منا عباد الله يتحمل أن يحاربه الله  تعالى؟

                                                   ))إ ن  الله  قال: م ن ع اد ى لي و ل ي ا ف قد آذ نت ه                                        عن أبي ه ر ي ر ة ، قال: قال رسول الله  

 (206            ب الح ر ب(( )

                                    إ ن  الل ه  ي د اف ع  ع ن  ال ذ ين  ﴿                                               فمن المخذول الذي يتصد ى لحرب الله، وقد قال سبحانه:  

َ ف ور   َ ل  خ و ان    [؟28]الحج:  ﴾                                                    آم ن وا إ ن  الل ه  ل ا ي ح ب  

 :أذية المؤمنين سبب من أسباب الإفلاس يوم القيامة ✍

و احذروا عباد الله من الوقوع ي  الأذية فإنها سبب من أسباب الإفلاس يوم القيامة عن أبي 

                                                                قال: ))أت د رون ما المفلس؟(( قالوا: المفلس فينا من لا د ر هم له ولا                     هريرة أن  رسول الله  

        قد شتم   يأتي                                                                           متاع، فقال: ))إن  المفلس م ن أ م ت ي يأتي يوم القيامة بصلاة  وصيام  وزَاة ، و

                                                                               هذا، وقذف  هذا، وأَل  مال هذا، وسفك  دم  هذا، وضرب هذا، في عط ى هذا من حسناته، 

                                                           
 (37/ 1فتح الباري لابن رجب ) - 177

 (370/ 1) شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية - 178

 الفتح، كتاب الرقاق: باب التواضع، حديث-13/182أخرجه البخاري  -- 179
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                                                                                    وهذا من حسناته، فإن  ف ن ي ت حسنات ه قبل أن يقضى ما عليه أ خ ذ من خطاياهم، فط ر ح ت 

 (280                            عليه، ث م  طرح ي  الن ار((] )

 :المحرمةصور من الأذية ✍

رضي الله -نافع، عن ابن عمر  المسلمين، عنمن صور الأذى التجسس وتتبع عورات 

                                               المنبر ، فنادى بصوت رفيع، فقال: "يا معشر من أسلم  قال: صعد رسول الله  -عنهم

                                                                                   بلسانه ولم ي ف   الإيمان إلى قلبه: لا ت ؤذوا المسلمين، ولا ت عي روهم، ولا تت ب عوا عوراتهم؛ 

                                                                     عورة  أخيه المسلم تتب ع الله عورته، ومن تتب ع الله عورته يفض حه ولو ي  جوف               فإنه من تتب ع

 (282رحله" )

: إن إيذاء المسلمين سبب لدخول النار، ومن صور الأذى أذية الجيران والجارات  ✍ 

                                                                                          وَف الأذى عنهم من أسباب دخول الجنة، ع ن  أ ب ى ه ر ي ر ة ، ق ال : ق ال  ر ج ل : ي ا ر س ول  

َ ِ ر ة  ص لا ت ه ا و ص ي ام ه ا و ص د ق ت ه ا غ ي ر  أ ن ه ا ت ؤ ذ ى ج رً ان ه ا ب ل  َ ر  م ن            س ان ه ا                                                                                                                        الل ه  إ ن  ف لا ن ة  ي ذ 

َ ر  م ن  ق ل ة  ص ي ام ه ا و ص د ق ت ه ا و ص لا        ت ه ا                                                                                                                       ق ال : ه ى  ف ى الن ار  ق ال : ي ا ر س ول  الل ه  ف إ ن  ف لا ن ة  ي ذ 

 (281                                                                                                              و إ ن ه ا ت ص د ق  ب الأ ث و ار  م ن  الأ ق ط  و لا  ت ؤ ذ ى ج رً ان ه ا ب ل س ان ه ا ق ال : ه ى  ف ى ال ج ن ة   )

                              م ن َان  ي ؤم ن  بالله  واليوم  »قال:   -                 : أ ن  رسول  الله  -رضي الله عنه  -               ع ن  أبي هريرة 

                                                                            َ ان  ي ؤم ن  بالله  واليوم  الآخ ر  فل ي كر م ض ي ف ه ، و م ن َان  يؤمن  بالله                                الآخ ر  فلا ي ؤذ  ج ار ه ، و م ن 

 (،282« « )                                                واليوم  الآخ ر  ف ل ي ق ل  خ ي را  أ و ل ي س ك ت 

                                                           
( في صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب 2820( في البر، باب تحريم الظلم، والترمذي رقم )2581رواه مسلم رقم ) - 180

 والقصاص.

 (: حسن صحيح.6551( وقال الألباني في ))صحيح الترمذي(( )2032أخرجه الترمذي ) - 181

: رجاله ثقات، وصححه الألباني في 169/ 8(،وقال الهيثمي 1902) 382/ 2،والبزار كما في ))كشف الأستار(( 880/ 2أحمد  - 182

 (2560صحيح الترغيب والترهيب )

ح، باب الوصاة في الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وباب إكرام الضيف، وفي النكا 373/  10رواه البخاري  - 183

 (5158( في الإيمان، باب الحث على إكرام الجار، وأبو داود رقم )87بالنساء، وفي الرقاق، باب حفظ اللسان، ومسلم رقم )



  [013] 
 

 الطرقات على المسلمين و المسلمات ومن صور الأذى وضع القاذورات والأحجار و تضيق ✍

                                     فنيتهم، وقضاء الحاجة ي  أماَن تنز ههم،                                     ومن صور الأذى: التخل ي ي  طرق الناس وأ

وجلوسهم، وتنجيسها، وتقذيرها بالأنجاس والمهملات؛ ومن ذلك أيضا ي  تسريب مياه 

                                                                                الص رف الصحي فيها، فيتأذ ى الناس بالرائحة، إضافة  إلى تنجيسهم، وتأذ ي الناس بذلك 

                                       أعظم  من تأذ يهم بقضاء الحاجة ي  الط ريق

                                               قال: "اتقوا اللع ان ي ن"، قالوا: وما اللع انان  أن النبي  -رضي الله عنه- فعن أبي هريرة 

 ( 284                                                     يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخل ى ي  طريق الناس، وظ ل هم")

                                                         م ن  آذ ى ال م س ل م ين  ف ي ط ر ق ه م  و ج ب ت  ع ل ي ه »         ق ال : "                                                و ع ن  ح ذ ي ف ة  ب ن  أ س ي د  أ ن  الن ب ي  

 ( 281« " )            ل ع ن ت ه م 

 :عمن أذاه صور من عفو النبي ✍

وأصحابه يعفون عن  فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ))َان رسول الله 

 المشرَين وأهل الكتاب، َما أمرهم الله ويصبرون على الأذى 

الأمِلة ي  الصبر وتحمل الأذى من أجل الدعوة  أروع-عليهمصلوات الله -ضرب أنبياء الله 

المشاق ي  سبيل نشر الإسلام، وَان أهل قريش يرفضون  إلى الله، وقد تحمل رسول الله 

دعوته للإسلام ويسبونه، ولا يستجيبون له، وَان جرًانه من المشرَين يؤذونه ويلقون 

َ أ ن ي أ ن ظ ر  إ ل                                                    الأذى أمام بيته، فلا يقابل ذلك إلا بالصبر الجميل  ق ال             ى الن ب ي                                      ع ب د  الل ه : 

        م  ع ن                                                                                                                       ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م ، ي ح ك ي ن ب ي ا م ن  الأ ن ب ي اء  ، ض ر ب ه  ق و م ه  ف أ د م و ه ، و ه و  ي م س ح  الد 

 (289« )     م ون                                                الل ه م  اغ ف ر  ل ق و م ي ف إ ن ه م  لا  ي ع ل »                    و ج ه ه  و ي ق ول : 

                                                           
  1/156( . و ))مسلم(( [[ 8880) 2/372أخرجه أحمد  - 188

 .1/208مجمع الزوائد  ، قال الهيثمي: وإسناده حسن.« 3050رقم  3/182المعجم الكبير »أخرجه الطبراني في  - 185

 (175/ 8صحيح البخاري ) - 186



  [014] 
 

 موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة:✍

مكة دخل البيت، فصلى بين الساريتين  ، ثم وضع يديه على  لما فتح رسول الله 

( الباب، فقال: لا إله إلا الله وحده ماذا تقولون، وماذا تظنون؟ قالوا: نقول 280عضادتي  )

ل: فإني أقول لكم َما قال أخي                                                خرً ا، ونظن خرً ا: أخ َريم، وابن أخ، وقد قدرت، قا

( 288[((  )61                                                                                             : ل ا ت ِ ر يب  ع ل ي ك م  ال ي و م  ي غ ف ر  الل ه  ل ك م  و ه و  أ ر ح م  الر اح م ين ]يوسف:يوسف 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.3/70عضادتا الباب هما خشبتاه من جانبيه. انظر: ))شرح مسلم(( للنووي ) - 187

(، وابن زنجويه في ))الأموال(( 73/53(، وابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )2/121رواه الأزرقي في ))أخبار مكة(( ) - 188

 وطاوس رحمهم الله.( من حديث عطاء والحسن 1/293)



  [015] 
 

 الموعظة العشرون

 إياكم ومحقرات الذنوب

                   تملأ الأرض ري ا، نظرة                                                        الحمد لله لم يزل علي ا، ولم يزل ي  علاه سمي ا، قطرة من بحر جوده 

                                                                          من عين رضاه تجعل الكافر ولي ا، الجنة لمن أطاعه ولو َان عبد ا حبشي ا والنار لمن

           ور ث  م ن                             ت ل ك  ال ج ن ة  ال ت ي ن  }                                                         عصــاه ولو شــريف ا قرشــي ا، أنزل على نبيه ومصــطفاه قولا  بهي ا  

  [  92        ]]مريم:                              ع ب اد ن ا م نك ان  ت ق ي ا 

وشر الأمور محدثاتها، وَل  فإن أصدق الحديث َتاب الله، وخرً الهدى هدى محمد 

 ضلالة ي  النار  ضلالة وَلمحدثاتها بدعة وَل بدعة 

                                                                              اللهم لا تعذب جمع ا التقى فيك ولك ولا تعذب ألسـن ا تخبر عنك ولا تعذب قلوب ا تشتاق إلى  

                         لذة النظر إلى وجهك الكريم

   و          ويحسبه هين                                   حديِنا عن امر ربما يستهين به َِرً منا    :     صائمين         ومعاشـر ال            إخوة الإسـلام  

                                                                                 قد يوصــله إلى الأمور العظام التي تفســد على العبد منا دينه و دنياه و أخراته إنها محقرات 

            الذنوب     

 ومحقرات الذنوب تحتمل معان: ✍

                                                                           ما يفعله العبد من الذنوب، متوهما  أنه من صغارها، وهو من َبار الذنوب عند الله  الأول:

 تعالى 

ما يفعله العبد من صغائر الذنوب، دون مبالاة بها، ولا توبة منها، فتجتمع عليه  والثاني:

 هذه الصغائر حتى تهلكه 

الكبائر  ا لوقوعه ي ما يفعله العبد من صغائر الذنوب، لا يبالي بها، فتكون سبب والثالث:

 المهلكة 



  [016] 
 

        عائشة،    يا   : "    وسـلم       عليه    الله     صـلى        الل ه      رسـول     لي     قال  :     قالت      عنها    الله     رضـي        عائشـة     عن

  (286 )  "       طالب ا    الله    من    لها     فإن         الأعمال،          وم حقرات      إياك

ــف له عن أمر من الأمور          وي  هذه ــية التي تكشــ                        يبالي به َِرً من الخلق و        خطرً لا                                   الوصــ

                              و هو الاستهانة بصغائر الذنوب و         عظم إلا                                          يتهاونون به و يحسـبونه هينا وهو عند الله تعالى  

                                         ولا تحقرن من الأمور صــغارها، فإن الصــغار غد ا  )                   لقمان الحكيم لابنه:      قوله   و ي            الإَِار منها 

  (           تصرً َبار ا،

ــف حقيقته للأبناء و اللبنات و لذلك من باب                                                                             وذلـك أمر يجـب أن يحـذر منـه و أن تكشــ

             ن ف سـ ــك م    أ       ق وا          آ م ن وا           ال ذ ين          أ ي ه ا     ي ا   }     يقول                                          الرحمة و الوقاية لهم من عذاب الله لان الله تعالى 

             أ م ر ه م      م ا         الل ه         صـ ــون      ي ع      ل ا          شـ ــد اد           غ ل اظ               م ل ائ ك ة            ع ل ي ه ا                 و ال ح ج ار ة           الن اس             و ق ود ه ا        ن ار ا                و أ ه ل يك م 

  {        التحريم  ( 9 )              ي ؤ م ر ون      م ا                و ي ف ع ل ون 

َ م  و م ح ق ر ات  الذ ن وب  ف إ ن م ا                                                              ع ن  س ه ل  ب ن  س ع د  رضي الله عنه ق ال : ق ال  ر س ول  الله                                                  : "إ ي ا

           أ ن ض ج وا                                                                                    َ ق و م  ن ز ل وا ف ي ب ط ن  و اد ، ف ج اء  ذ ا ب ع ود ، و ج اء  ذ ا ب ع ود  ح ت ى                             م ِ ل  م ح ق ر ات  الذ ن وب  

 (260)                                                                                       خ ب ز ت ه م ، و إ ن  م ح ق ر ات  الذ ن وب  م ت ى ي ؤ خ ذ  ب ه ا ص اح ب ه ا ت ه ل ك ه "

َ م ِ ل  ق و م                                                               وعن ع ب د  الله  ب ن  م س ع ود  رضي الله عنه ق ال : "م ِ ل  م ح ق                    س ف ر  ن ز ل وا                                ر ات  الذ ن وب  

          يء  ه ذ ا                                                                                                                          ب أ ر ض  ق ف ر  م ع ه م  ط ع ام  ل ا ي ص ل ح ه م  إ ل ا الن ار ، ف ت ف ر ق وا ف ج ع ل  ه ذ ا ي ج يء  ب الر و ث ة ، و ي ج 

                 ك ذ ل ك  ص اح ب                                 أ ص ل ح وا ب ه  ط ع ام ه م ، ف                                                                         ب ال ع ظ م ، و ي ج يء  ه ذ ا ب ال ع ود ، ح ت ى ج م ع وا م ن  ذ ل ك  م ا

        ع ل ى                                                                                                                         ال م ح ق ر ات ، ي ك ذ ب  ال ك ذ ب ة ، و ي ذ ن ب  الذ ن ب ، و ي ج م ع  م ن  ذ ل ك  م ا ل ع ل ه  أ ن  ي ك ب ه  الل ه  ب ه 

 (262)                            و ج ه ه  ف ي ن ار  ج ه ن م "

                                                           
 2412 ماجه ابن صحيح -- 286
 ( بسند صحيح222/1         ال مسند ) أحمد ي  أخرجه  - 260
 ( 186/ 22(، وابن أبي شيبة )10108صحيح: أخرجه معمر ي  "جامعه" ) - 262



  [017] 
 

                                           إ ن  الش ي ط ان  ق د  أ ي س  أ ن  ي ع ب د  : »                     ق ال  ر س ول  الل ه                                           وع ن  أ ب ي ه ر ي ر ة  رضي الله عنه ق ال :

 (261)«                                                                    ب أ ر ض ك م  ه ذ ه ، و ل ك ن  ق د  ر ض ي  م ن ك م  ب ال م ح ق ر ات 

                           و ك ث ير ه ا ف ه و  الت ق ى                             خ ل  الذ ن وب  ح ق ير ه ا 

                 يح ذ ر  م ا ي ر ى            ض  الش و ك                                     ك ن  م ث ل  م اش  ف و ق  أ ر  

                              إ ن  ال ج ب ال  م ن  ال ح ص ى                             ل ا ت ح ق ر ن  ص غ ير ة  

     وإن        الشعر؛    من        أعينكم   ي      أدق    هي       أعمالا         لتعملون      إنكم   : "   عنه    الله     رضـي       مالك    بن     أنس     قال

    (262 )  "        الموبقات    من      وسلم      عليه    الله     صلى    الله      رسول     عهد     على        لنعدها     َنا

  (264  ()  "     عصيت    من    إلى      انظر      ولكن        الخطيئة     صغر    إلى      تنظر   لا  :    قال     سعد    بن     بلال     وعن

ــان       إيقاع    من         الشـــيطان     يئس     إذا               يقول ابن القيم     لى إ       يدعوه      فإنه          الكبائر،        ارتكاب   ي         الإنسـ

  (261 )          أهلكته     ربما        الإنسان     على        اجتمعت     إذا     التي         الصغائر        ارتكاب

       أخطأ،     إذا       العبد    إن   : "   قال         الل ه      رســول    أن     عنه    الله     رضــي       هريرة     أبي    عن        الترمذي      وروى

     حتى    ها  في     زيد     عاد     وإن       قلبه،       ص ــق ل      وتاب         واســتغفر     نزع      فإذا        ســوداء،        نكتة       قلبه   ي       نكتت

    (269 ) "        يكسبون       َانوا    ما        قلوبهم     على     ران    بل    َلا  :   الله     ذَر      الذي       الران     وهو       قلبه،      تعلو

         الأنصــاري      أيوب     أبي    عن        الزهد،   ي        موســى،    بن     أســد    عن      ر وي  :         العســقلاني     حجر     ابن     قال

     وقد    الله       فيلقى         المحقرات،       وينسى     بها      فيِق       الحسنة       ليعمل       الرجل    إن   : "   قال     عنه    الله     رضي

   "      آمن ا    الله      يلقى     حتى        مشفق ا      يزال    فلا        السيئة       ليعمل       الرجل     وإن     به،       أحاطت

                                                           
 (298/ 1إسناده صحيح: أخرجه أحمد ) - 261
 9210ح 1ج البخاري - 262

 62-1 النبلاء أعلام سرً - 264

 922ص القيم التفسرً - 261
 1914 الترمذي صحيح - 269



  [018] 
 

  (260 )          الإصرار    مع        َبار ا      صارت      َِرت     إذا        المحقرات  :     بطال     ابن     قال

     ها، ب       يستهين     حتى        الذنوب       محقرات        الإنسان     على      يسهل         الشـيطان       يزال    ولا  :      القيم     ابن     قال

  (268 )       منه       حالا       أحسن      منها       الخائف        الكبرًة      صاحب       فيكون

     يخاف     جبل    تحت      قاعد      َأنه       ذنوبه     يرى       المؤمن    إن  "       قال:     عنه    الله     رضــي       مســعود     ابن    عن

     ذبه ف   –      بيده    أي   –      هكذا    به      فقال      أنفه     على    مر       َذباب       ذنوبه     يرى        الفاجر     وإن       عليه،     يقع    أن

  (266 )   "(      عنه

    من      الخوف      وترك        المبالاة      وعدم       الحياء     قلة    من     بها      يقترن    قد        الصــغرًة    أن       العلم     أهل     ذَر     وقد

    مع   ة   صغرً   لا     ذلك      ولأجل         رتبتها،   ي        يجعلها    بل          بالكبائر        يلحقها    ما     بها          الاسـتهانة     مع    الله

          الاستغفار     مع      َبرًة    ولا         الإصرار،

   عصيت من إلى انظر ولكن المعصية صغر إلى تنظر لا:  حاله هذه لمن ونقول

 :إنها محقرات الذنوب ✍

-                                                                             التي حملت م ن قبلنا على ترك دينهم والانسلاخ من عقيدتهم، قيل لح ذ ي ف ة  بن اليمان 

َ ان وا-                   ر ض ي  الل ه  ع ن ه َ ت  ب ن و إ س ر ائ يل  د ين ه م ؟ ق ال : ل ا، و ل ك ن ه م         إ ذ ا                                                                                               : أف ي ي و م  و اح د  ت ر 

َ م ا ي ن س ل خ                     أ م ر وا ب ش ي ء  ت  َ ب وه ، ح ت ى ان س ل خ وا م ن  د ين ه م   َ وه ، و إ ذ ا ن ه وا ع ن  ش ي ء  ر           الر ج ل                                                                                                   ر 

  (100)                م ن  ق م يص ه  

 :إياك إياك ومحقرات الذنوب ✍

                                                           
 220ص 22ج الباري فتح - 260
 922ص القيم التفسرً - 268
 الزهد"  ي  المبارك بن الله عبد:  وأخرجه (8/61«  ) مسلم»  و( 8/82«  ) البخاري»  و( 2910 ،2916( )2/282) أحمد أخرجه - 266

)  له ،"  الإيمان شعب"  وي  286-20/288 ي  والبيهقي ، 4/216"  الحلية"  ي  نعيم وأبو ،(  1460  والترمذي ( 96) و(  98" ) 

0204   ) 

 (10الداء والدواء )ص:  - 100



  [019] 
 

     ع ز                                                                       : ي ا م غر ور ا ب الأ م اني ، ل ع ن  إ بل يس  و أ هب ط  م ن م نز ل  ال-رحمه الله-                             ق ال  الإ م ام  ابن  الق ي م  

                                                                                                                           ب ت رك  س جد ة  و اح د ة  أ م ر  بها، و أ خر ج  آد م  م ن  الج ن ة  ب ل قم ة  ت ن او ل ه ا، و ح ج ب  الق ات ل  ع نه ا ب عد  

َ ف  م ن د م ، و أ م ر  ب ق تل  الز اني أ شن ع  الق تلات  ب إ يلاج  ق در  الأ نم ل ة  ف ي             أ ن ر آه ا ع        م ا لا                                                                                                     ي ان ا ب م لء  

                                                                                                                         ي ح ل ، و أ م ر  ب إ يس اع  الظ هر  س ي اط ا ب ك ل م ة  ق ذف  أ و ب ق طر ة  م ن م سك ر ، و أ ب ان  ع ضو ا م ن أ عض ائ ك 

                                                                                            ، ف لا ت أم ن ه  أ ن ي حب س ك  ي  الن ار  ب م عص ي ة  و اح د ة  م ن م ع اص يه  )) و لا ي خ اف                    ب ِ لاث ة  د ر اه م 

  (102)              ع قب اه ا (( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (92الفوائد لابن القيم )ص: - 102



  [001] 
 

 والعشرونلموعظة الحادية ا

 الله؟كيف يحبك 

                                                                     الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال، وتوحد بالكبرياء والكمال، وجل  عن الأشباه 

ودل على معرفة فزال الإشكال، وأذل من اعتز بغرًه غاية الإذلال، وتفضل على والأشكال، 

                                                                              المطيعين بلذيذ الإقبال، بيده ملكوت السماوات والأرض ومفاتيح الأقفال، لا راد  لأمره ولا 

 معقب لحكمه وهو الخالق الفعال 

 ي َل شيء قديرواشهد إن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو عل

هو الأول والآخر والظاهر والباطن الكبرً المتعال، لا يحويه الفكر ولا يحده الحصر ولا يدرَه 

 الوهم والخيال 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

 الذي أيده بالمعجزات الظاهرة، والآيات الباهرة، وزينه بأشرف الخصال 

 ورفعه إلى المقام الأسنى، فكان قاب قوسين أو أدنى، وخلع الجمال 

حديِنا ي  هذا اللقاء الإيماني عن الطريق إلى محبة  إخوة الإسلام أحباب النبي الهمام 

الله سبحانه و َيف ينال المسلم محبته ربه عز وجل فهيا لننال القرب و المحبة من الله 

 ك و حب من يحبك و َل عمل يقربنا إلى حبك فاللهم انا نسألك حب –جل جلاله 

، وَرم، يهبه لمن شاء من      ومن ة-وجلعز -المؤمن فضل من الله  لعبده-وجلعز -        محب ة الله 

لخرً -جل وعلا -عباده، ليس لحاجته لمحبوبه، أو لضعفه مع محبوبه، وإنما يحبه 

                                           يسوقه إلى محبوبة، محب ة عن َمال واقتدار وغنى 



  [000] 
 

                                                  رحمه الله: )ولا ريب أن  محب ة المؤمنين لربهم أعظم المحبات، -الإسلام ابن تيمية قال شيخ

  (101)                                    وَذلك محب ة الله لهم هي محب ة عظيمة جدا (

، هي أجل نعمة أنعم الله الله للعبد          الله: )محب ة  رحمه-السعدي                لشيخ عبد الر حمن وقال ا

                               أحب  الله عبدا ، يس ر له الأسباب،                                                بها عليه، وأفضل فضيلة، تفض ل الله بها عليه، وإذا 

                                                                            وهو ن عليه َل عسرً، ووف قه لفعل الخرًات، وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه، 

                                                                              بالمحب ة والوداد    وإذا أحب الله عبدا ، قبل منه اليسرً من العمل، وغفر له الكِرً من 

  (102)الزلل(

  الفرائض:بالنوافل بعد  التقرب إلى الله ✍

          ه  ي ح ب             )إ ن  الل         المتقين،         الصــالحين،          يحب العباد          الأخيار،       المؤمنين         عباد ه -    تعالى -   الله    يحب 

    رضي  -                                             [، وروى مسلم ي  صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص   09           ]آل عمران:              ال م ت ق ين ( 

                        الت قي ، الغني ، الخفي "                            قال: "إن  الله  يحب  العبد                أن رسول  الله     -      الله عنه

      )إ ن      م،     ذنوبه             المســـتغفرين من        إليه،         العائدين         عباده،           التائبين من     يحب -    تعالى -          َما أن الله   

   [    111         ]البقرة:                                                       الل ه  ي ح ب  الت و اب ين  و ي ح ب  ال م ت ط ه ر ين (

        العالمين:                     كن من التائبين يحبك رب   ✍  

ــحيحه من حديث أنس بن مالك   ــلم ي  ص ــي الله عنه -                                      وروى مس ــول الله    -          رض    -           أن رس

ــد  فرح ـا بتوبة  عبد ه، حين يتوب  إليه، من أحد َم َان على راحلت ه بأرض                                                                                      قـال: "لله  أشــ

                                                                                   فلاة   فانفلتت منه وعليها طعام ه وشـراب ه  فأيس منها  فأتى شـجرة   فاضطجع ي  ظل ها  قد   

ــدة                   أيس من راحلت ه                                                                      فبينا هو َذلك إذا هو بها، قائمة  عنده  فأخذ بخطام ها  ثم قال من ش

                                                         الفرح : اللهم! أنت عبدي وأنا رب ك  أخطأ من شدة  الفرح " 

                                                           

   (   10                قاعدة ي  المحب ة ص)   (101 )

   (    268                                       تيسرً الكريم الر حمن ي  تفسرً َلام المنان، ص)  ( 102 )
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َ ن ت م  ت ح ب                                                            سلوك طريق الاستقامة، والتوبة إلى الله من َل ذنب، هو طريق النجاة     ون                               ، )ق ل  إ ن  

   [   22          آل عمران:  ]                                                                  م  الل ه  و ي غ ف ر  ل ك م  ذ ن وب ك م  و الل ه  غ ف ور  ر ح يم (                                 الل ه  ف ات ب ع ون ي ي ح ب ب ك 

          ، فمن أحب  -    تعالى –                     ومما يحبه الله َِرة ذَره                              كن من الـذكرين يحبـك رب العلمين :    ✍

   ، -      جل وعلا -             به تلاوة َلامه    -    تعالى -                                   أَِر من ذَره، ومن أعظم ما ي ذَر الله    -    تعـالى  -   الله 

 -                                                            وم يـذَرون الله ويتلون َتـابه َان ذلك علامة  على محبتهم لله ومحبة الله               فـإذا اجتمع ق 

           أن رسول الله    -          رضي الله عنه -                                       لهم، روى مسـلم ي  صـحيحه من حديث أبي هريرة      -    تعالى

   قال: "ما اجتمع  قوم  ي  بيت  من بيوت  الله ، يتلون َتاب  الله ، ويتدارســـونه بينهم، إلا                                                                                

                                                          وغشيت هم الرحمة ، وحف تهم الملائكة ، وذَر هم الله  فيمن عنده"                       نزلت  عليهم السكينة ، 

                                                           أيها الأخ المبارك: اعتمد على ربك ي  َل أمورك، وتوَل عليه، فإن                  كن من المتوكلين :  ✍

ــبـب لمحبـة الله لك،     َ ل ين (                   ذلـك ســ َ ل  ع ل ى الل ه  إ ن  الل ه  ي ح ب  ال م ت و       ]آل                                                                               )ف إ ذ ا ع ز م ت  ف ت و 

                                                              [، لا تعتمـد على حولـك ولا قوتـك، ولا ج ـد ك ولا اجتهـادك، لا تعتمد على         216       عمران: 

                                                                          واسطتك أو قرابتك، اعتمد على الله، ووَله شأنك َله، فذلك علامة على محبتك لله وسبب 

         لمحبته لك 

   -    تعالى -                              حســن الخ لق ســبب من أســباب محبة الله  :                       كن حســن الأخلاق يحبك الخلاق✍  

َ ن ا جلوس ا عند  الن بي   -          رضي الله عنه -                          للعبد، قال أسامة بن ش ريك   :                              َأن ما على رؤوس نا                   

                                                                                           الط رً  مـا يتكل م  من ـا م تكل م ، إذ جـاءه نـاس  فقـالوا: م ن أحب  عباد  الله  إلى الله  تعالى؟ قال:      

                    "أحس ن هم أخلاق ا"

                                والقرب من مجلســه ي  الآخرة، روى ابن                                   َما أن حســن الخلق ســبب لمحبة رســول الله 

                       قال: "إن  أح ب كم إلي                                                   حبان ي  صــحيحه من حديث أبي ثعلبة الخشــني أن رســول الله  

  م َ                                                                                             وأقر ب كم من ي ي  الآخرة  أحاس ـن كم أخلاق ا، وإن  أبغ ض ـكم إلي  وأبع د َم من ي ي  الآخرة  أسو ؤ   

                                              أخلاق ا، الم تشد قون  الم تفيهقون  الِ رثارون " 
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ــيب من محبة الله تعالى✍   ــماحة نصـ           الذين جاء    -    تعالى -            وممن يحبهم الله    :                                   و لأهل السـ

                                                                               ذَرهم ي  الحديث: "إن  الله  يحب  سمح  البيع ، سمح  الشــراء ، سمح  القضــاء "، فيكون العبد 

                                             لا يتشدد، ولا يخادع ولا يهضم حق البائع أو المشتري،                                     متسامح ا هين ا لين ا ي  بيعه وشرائه،

                                                 َما يكون سمح ا ي  قضاء الدين، متجاوز ا عن المعسرين 

      لل ه         )إ ن  ا                العادل من عباده     يحب -    تعالى -          َما أن الله      الله:                          اعدل في أقوالك و أفعالك يحب ✍  

         وشرائه،       ي  بيعه         عماله،           مع أهله أو         شؤونه،           فيعدل ي  َل     [،  41         ]المائدة:                        ي ح ب  ال م ق س ط ين (

               فالعدل خرً َله       حال،     ي  َل           وأحواله،         ي  وظيفته 
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 والعشرونالموعظة الثانية 

 علامات محبة الله تعالى لك

الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة، وطهر بكريم ولايته أفئدة الصادقين 

فأسكن فيها وداده، ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة، الحميد المجيد الموصوف 

بالحياة والعلم والقدرة والإرادة، نحمده على ما أولى من فضل وأفاده، ونشكره معترفين بان 

 لشكر منه نعمة مستفاده  ا

ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيء قدير أواشهد 

 شهادة أعدها من أَبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

 بر الإيمان ورفع عماده، وأزال به سنان البهتان ودفع عنادهالذي أقام به منا

موعدنا اليوم مع علامات محبة الله تعالى تلك العلامات الدلة على حبه جلا  الله:أحبتي ي  

     أن تحب  ولكن العبرةأن تحب  وليست العبرة لعبد،جلاله 

                                                     ع ن  أ ب ي س ع يد  ال خ د ر ي ، ر ض ي  الل ه  ع ن ه   :ن الدنيام ةالحمي :للعبدمن علامات محبة الله ✍

َ م ا ت           ل ي ح م ي          ت ع ال ى             إ ن  الل ه  »       ق ال :                 أ ن  الن ب ي           ح م ون                                                         ع ب د ه  ال م ؤ م ن  الد ن ي ا و ه و  ي ح ب ه  

  (214)  «                                                     م ر يض ك م  الط ع ام  و الش ر اب  ت خ اف ون  ع ل ي ه 

يتلوث بزهرتها لئلا  أن ويقيه ،وشهواتها وبين نعيمها ويحول بينهفيحفظه من متاع الدنيا 

وأحوال  محمودةيحميهم لعاقبة  إنماوجل فالله عز   وبمحبتها وممارستهايمرض قلبه بها 

  .مسعودة سديدة

                                                           
 ي  صحيح الجامع   2824) صحيح ( انظر حديث رقم :  الألبانيو قال 0491و الحاَم  ح  12902أخرجه أحمد ح  - 104



  [005] 
 

 أعطاه،                 إَراما  و محبه لمن  لا الله،من  استدراجا                                       و قل  أن يقع إعطاء الدنيا و توسعتها إلا 

           م ع اص يه      ل ى   ع           الد ن ي ا                                                    ق ال : " إ ذ ا ر أ ي ت  الله  ي ع ط ي ال ع ب د  م ن                                             ع ن  ع ق ب ة  ب ن  ع ام ر ، ع ن  الن ب ي  

َ ر }:                                                                  م ا ي ح ب ، ف إ ن م ا ه و  اس ت د ر اج  " ث م  ت ل ا ر س ول  الله        ه م                          وا ب ه  ف ت ح ن ا ع ل ي                          ف ل م ا ن س وا م ا ذ 

َ ل  ش ي ء  ح ت ى إ ذ ا ف ر ح وا ب م ا أ وت وا أ خ ذ ن اه م  ب غ ت ة  ف إ ذ ا ه م  م ب ل س ون   [44]الأنعام:  {                                                                                                        أ ب و اب  

(215) 

 - :الابتلاءومن علامات محبة الله للعبد ✍

       ق ال :                            ع ن  أ ن س ، ع ن  ر س ول  من دلائل محبته أن يبتلك ليجتبيك و يقربك منه و يدنيك  

         ف ل ه                                                                                             ع ظ م  ال ب ل اء ، و إ ن  الل ه  ع ز  و ج ل  إ ذ ا أ ح ب  ق و م ا اب ت ل اه م ، م ن  ر ض ي      م ع             ال ج ز اء         ع ظ م       إ ن  » 

 (109)  «                                      الر ض ا، و م ن  س خ ط  ف ل ه  الس خ ط 

يمحصه من الذنوب  ويفرغ قلبه من الشغل بالدنيا  ىحت                    إذا أحب عبدا  ابتلاه  فالله عز وجل

                                                           و ل ن ب ل و ن ك م  ح ت ى ن ع ل م  ال م ج اه د ين  م ن ك م   ﴿ يقول:عليه  وصدق الله العظيم إذ  غرًة منه

َ م                           و الص اب ر ين  و ن ب ل و     [22]محمد:  ﴾             أ خ ب ار 

أخي المسلم : و من أمارات حبه : صالح  الموت علي عمل: ومن علامات محبة الله للعبد✍

      ق ال                                      ع ن  ع م ر و ب ن  ال ح م ق ، ق ال :إليك أن يوقفك إلى عمل صالح ي  أخر أيام حياتك ليقبضك 

         ي و ف ق  »                                                 ق ال : ي ا ر س ول  الل ه  و م ا ع س ل ه ؟ ق ال : «           ع س ل ه         ع ب د ا        الل ه               إ ذ ا أ ح ب  : »                ر س ول  الل ه  

 (100) «           ن  ح و ل ه   م »            أ و  ق ال : «                                                                       ع م ل ا ص ال ح ا ب ي ن  ي د ي  أ ج ل ه  ح ت ى ي ر ض ى ع ن ه  ج رً ان ه      ل ه 

  : وهناك علامات تدل علي محبة العبد لربه منها

 : لقاء الله تعالي ةبمح✍

                         ع ائ ش ة  ق ال ت : ق ال       ع ن  لقاءه ومشاهدته  فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب

َ ر ه                          أ ح ب  الله  ل ق اء ه ، و     الله          ل ق اء         أ ح ب       م ن  »                                          ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م :  َ ر ه  ل ق اء  الله                                  م ن  

                                                           
  ي  صحيح الجامع   192الألباني) صحيح ( انظر حديث رقم : وقال   20246أخرجه أحمد ح  - 101

( والأوائل 12به وقال حسن غريب  وانظر ابن ماجه الفتن باب )-( من طريق الليث10أخرجه الترمذي بعضه ي  الزهد باب )- 109

 (249أبي عاصم )لابن 
 (333/ 3« )صحيح الترغيب والترهيب» - 207
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َ ر اه ي ة  ال م و ت ؟ ف ك ل ن ا ن ك  َ ذ ل ك  و ل ك ن                ر ه  ال م و ت                                                                               الله  ل ق اء ه  ف ق ل ت : ي ا ن ب ي  الله  أ                                      ف ق ال : ل ي س  

                 ال ك اف ر  إ ذ ا                                                                                                                     ال م ؤ م ن  إ ذ ا ب ش ر  ب ر ح م ة  الله  و ر ض و ان ه  و ج ن ت ه  أ ح ب  ل ق اء  الله ، ف أ ح ب  الله  ل ق اء ه ، و إ ن 

َ ر  َ ر ه  ل ق اء  الله ، و   (108) «                 ه  الله  ل ق اء ه                                                            ب ش ر  ب ع ذ اب  الله  و س خ ط ه  

الصادق يذَر محبوبه والموعد الذي بينهما للقاء  ولا ينسي موعد لقاء حبيبه  فالمحب

الجنة  الأول : الموت والموعد الِاني ي  يوم القيامة  أما الموعد الِالث فهو اللقاء ي  فالموعد

  .-عز وجل-والنظر إلي وجه الرب 

 وصدق من قال: 

 لعمري في القياس بديع. هذا   تظهر حبه "تعصي الإله وأنت

 ."إن المحب لمن يحب مطيع                              لو كان حبك صادقا  لأطعته

وبسط القبول له ي  الأرض، وبرهان  ،من علامات حب الله تعالى للعبد: حب المؤمنين له✍

: مريم] ﴾      و د ا     م ن       الر ح        ل ه م            س ي ج ع ل              الص ال ح ات            و ع م ل وا        آم ن وا         ال ذ ين      إ ن  ﴿ذلك قول الله تعالى 

       ق ال :                           ضي الله عنه ع ن  الن ب ي  ر           ه ر ي ر ة      أ بو وروى  «المؤمنين قلوب ي  محبة»: أي[ 69

       ن اد ي                                                                                                                إ ذ ا أ ح ب  الل ه  ع ب د ا ن اد ى ج ب ر يل : إ ن  الل ه  ي ح ب  ف لا ن ا ف أ ح ب ه ، ف ي ح ب ه  ج ب ر يل ، ف ي »

        ع  ل ه                                                                                                               ب ر يل  ف ي أ ه ل  الس م اء : إ ن  الل ه  ي ح ب  ف لا ن ا ف أ ح ب وه ، ف ي ح ب ه  أ ه ل  الس م اء ، ث م  ي وض   ج 

 106«                            الق ب ول  ف ي أ ه ل  الأ ر ض 

                                ه و  ع ل ى ال م و س م ، ف ق ام    و                                                        َ ن ا ب ع ر ف ة ، ف م ر  ع م ر  ب ن  ع ب د  ال ع ز يز »                                        ع ن  س ه ي ل  ب ن  أ ب ي ص ال ح  ق ال : 

     ال :                                                                                                                    الن اس  ي ن ظ ر ون  إ ل ي ه ، ف ق ل ت  ل أ ب ي: ي ا أ ب ت  إ ن ي أ ر ى الله  ي ح ب  ع م ر  ب ن  ع ب د  ال ع ز يز ، ق 

 (120)«                                                                 و م ا ذ اك ؟ ق ل ت : ل م ا ل ه  م ن  ال ح ب  ف ي ق ل وب  الن اس 

                                                           

 (1989) 1090/ 4(، ومسلم 9108) 210/ 22البخاري  - 108

 (210( )1920) 40/ 8(، ومسلم 2106) 221/ 4أخرجه: البخاري  - 106
 (1920(، ومسلم )2106البخاري ) - 120
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قال الحسن: اعلم إنك لن تحب الله حتى تحب طاعته  وقال بعضهم: َل من ادعى محبة 

الله ولم يوافق الله ي  أمره فدعواه باطلة  وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة 

 الله ولم يحفظ حدوده، وقال رويم: المحبة الموافقة ي  جميع الأحوال  وأنشد يقول:

 ... وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا    ا وطاعة ولو قلت لي مت مت سمع
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 والعشرونالموعظة الثالثة 

 نتوب؟لماذا لا 

الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته، وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته، وتقدس 

بسمو صمديته، وتكبر ي  ذاته عن مضارعة َل نظرً، وتنزه ي  صفائه عن َل تناه وقصور، 

 له الصفات المختصة بحقه، والآيات الناطقة بأنه غرً مشبه بخلقه 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيء قدير، 

 شهادة موقن بتوحيده، مستجرً بحسن تأييده

 ولقد علمت بأنك الفرد الصمد   يا واحد في ملكه أنت الأحد 

 كلا ولا لك في الورى كفوا أحد    لا أنت مولود ولست بوالد 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

و  -أخي المسلم فإن سألت عن الموانع التي تحول بين العبد و بين الرجوع إلى الله تعالى 

رمات مضيعا للواجبات                     تجعله سادرا ي  غيه راضيا بغفلته منتهكا للمح

اعلم علمني الله و إياك : أن موانع التوبة َِرًة متنوعة يجب على العبد أن يتعرف عليها 

 حتى لا يقع فيها: 

                         يعرف الخير من الشر يقع فيه       ومن لا                   ولكن لتوقيه                 عرفت الشر لا للشر 

 :نعمه أولا: الاغترار بستر الله وتوالي✍

فإن العبد ربما يذنب الذنب ثم لا يؤاخذ به ي  الحال فيغتر بستر الله تعالى له و يتمادى ي  

ارتكاب الذنوب و المعاصي                                                                
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                 َوما علم أن ذلك قد يكون  استدراجا له من الله تعالى حتى إذا أخذه لم يفلته

تعالى يعطي العبد  ي  الحديث الصحيح:" إذا رأيت اللهعن عقبة بن عامر   قال النبي 

 ( 122استدراج")                                                       من الدنيا ما يحب  وهو مقيك على معاصيه فاعلم إنما ذلك منه

( 44               ا ي ع ل م ون  )  ل                                                                             ف ذ ر ن ي و م ن  ي ك ذ ب  ب ه ذ ا ال ح د يث  س ن س ت د ر ج ه م  م ن  ح ي ث   }:وقال تعالى

َ ي د ي م ت ين   {(41)                                     و أ م ل ي ل ه م  إ ن  

 :ثانيا: التسويف✍

                                                                            التسويف: وهو داء عضال ومرض قتال، إذ أن )سو ف( جند من جنود إبليس وقد قيل: إن 

                                                                             عامة دعاء أهل النار: يا أف للتسويف وَم من الناس من سو ف وسو ف فانقضى أجله ولم 

 يدرك شيئا من أمانيه الدنيوية ولم يحصل شيئا لحياته الأخروية 

 :طول الأمل ✍

مل و هو أن يؤمل العبد طول البقاء و يتمادى ي  المعصية و ومن أسباب ومانع التوبة طول الأ

العمر طويل و دعنا نتمتع بالحياة ثم ي  الأيام الأخرًة  يقول:الإباء فإذا قيل له تب إلى الله 

 أتوب!من العمر سوف 

 أأخذت من سوء الحساب أمان    مالي أراك على الذنوب مواظبا  

 آخر:وقال 

 تمر بي الموتى تهز نعوشها        ساعةأؤمل أن أحيا وفي كل 

                                                           
ي   192انظر حديث رقم :  الله إسناده جيد " ( ي  مسند الشاميين، وقال الشيخ الألباني رحمه29890أخرجه الإمام أحمد ) - 122

 صحيح الجامع  

 



  [021] 
 

 بقايا ليال في الزمان أعيشها      وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي 

قال بع  السلف: من طال أمله، ساء عمله، وذلك أن طول الأمل، يحمل الإنسان على 

الحرص على الدنيا، والتشمرً لها، لعمارتها، وطلبها حتى يقطع وقته، ليله ونهاره، ي  

فكرً ي  جمعها وإصلاحها، والسعي لها مرة بقلبه، ومرة بالعمل، فيصرً قلبه وجسمه، الت

مستغرقين ي  طلبها  وحينئذ ينسى نفسه والسعي لها، بما يعود عليها بالصلاح، وَان 

ينبغي له المبادرة والاجتهاد، والتشمرً ي  طلب الآخرة، التي هي دار الإقامة والبقاء، وأما 

 الزوال والانتقال الدنيا فهي دار 

 مقامك فيها لو عرفت قليل     أتبني بناء الخالدين وإنما

                         لمن كان يوما  يقتفيه رحيل     لقد كان في ظل الأراك كفاية 

واعلم علمني الله و إياك : أن من موانع التوبة البيئة السيئة التي   :ثالثا: البيئة السيئة✍

رب الأرض و السماوات  فتدفع العبد إلى تألف المعاصي و المنكرات و لا تستحي من 

الانخراط فيها و اللامبالاة بالمعصية فتصبح المعصية أمرا عاديا لا ينكرها منكر  َحال بني 

َ ف ر وا م ن  ب ن ي إ س ر ائ يل  ع ل ى ل س ان  د او ود  و ع يس  }إسرائيل يقول الله تعالى         ى اب ن                                                                                 ل ع ن  ال ذ ين  

َ ان وا ي ع ت د ون  )                    م ر ي م  ذ ل ك  ب م  َ ان وا 08                                 ا ع ص و ا و  َ ان وا ل ا ي ت ن اه و ن  ع ن  م ن ك ر  ف ع ل وه  ل ب ئ س  م ا   )                                                                         

                                                                                         {[80-08]المائدة/(  06             ي ف ع ل ون  )

َ ان  قبلك م  رجل  قتل ت س ع ة                أ ن ن ب ي الله                           ع ن أبي سعيد ال خ د ر ي : َ ان  ف يم ن                                                       ق ال : " 

                                                                                                    و ت س عين نفسا، ف س أ ل  ع ن أعلم أهل الأ ر ض، ف دل  على ر اه ب، ف أ ت اه  ف ق ال : إ ن ه قتل ت س ع ة 

                      س أ ل  ع ن أعلم أهل    ثم        مائ ة     ب ه  فكمل                                                              و ت س عين نفسا، ف ه ل ل ه  من ت و ب ة؟ ف ق ال : ل ا،  ف قتله، 

                                                                                                 الأ ر ض، ف دل  على عالم ، ف ق ال : إ ن ه قتل مائ ة نفس ، ف ه ل ل ه  من ت و ب ة؟ ف ق ال : نعم، و من 



  [020] 
 

َ ذ ا، ف إ ن به ا أ ن اس ا يع بد ون  الله، فاعبد الله  َ ذ ا و                                                                                                         يحول ب ينه و ب ين الت و ب ة؟ ان طلق إ ل ى أ رض 

                                    ع إ ل ى أ ر ضك، ف إ ن ه ا أ رض سوء                  م ع هم، و ل ا ترج

                                                                                                         ف ان ط لق ح ت ى إ ذا نصف الط ر يق أ ت اه  ال م و ت، فاختصمت ف يه  م ل ائ ك ة الر ح م ة وملائكة ال ع ذ اب: 

            ن ه لم يع مل    إ                                                                                                        ف ق ـال ت م ل ائ ك ة الر ح م ة: ج اء  ت ائ ب ا م قبلا ب ق ل ب ه إ ل ى الله  و ق ال ت م ل ائ ك ة ال ع ذ اب:  

ــين،   ــوا م ا ب ين ال أ ر ض  ــور ة آد م ي ، فجعلوه ب ينهم، ف ق ال : " قيس                                                                                                 خرًا قط   ف أ ت اه م ملك  ف ي ص

َ ان  أدنى ف ه و  ل ه ، فقاسوا، فوجدوه أدنى إ ل ى الأ ر ض ال ت ي أ ر اد ، فقبضته م ل ائ ك ة                                                                                                              ف إل ى أ ي تهم ا 

                                                                                                                                            (              121 )             الر ح م ة "

   ان                                                                                                                        ق ال  ال ع ل م اء : ف ي ه ذ ا ا س ت ح ب اب م ف ار ق ة الت ائ ب ال م و اض ع ال ت ي أ ص اب  ب ه ا الذ ن وب ، و ال أ خ د 

 ــاع د ين  ل ه  ع ل ى ذ ل ك  و م ق اط ع تهم  م ا د ام وا ع ل ى ح   ــ                                                                        ال م س  ــت ب د ل ب ه م  ص             ح ب ة أ ه ل                                     الهم  ، و أ ن  ي س

 ــح ب ت ه    ــل اح و ال ع ل م اء و ال م ت ع ب د ين  ال و ر ع ين  و م ن  ي ق ت د ي ب ه م  ، و ي ن ت ف ع ب ص َ د                                                                                                                     ال خ ي ر و الص                  م  ، و ت ت أ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (                    122                    ب ذ ل ك  ت و ب ته ()
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  [022] 
 

 والعشرونالموعظة الخامسة 

 (1)والخمول الغفلةبواعث التوبة من أرض 

الأمور مكور الليل على النهار  الحمد لله الواحد القهار  العزيز الغفار  مقدر الأقدار  مصرف 

تبصرة لأولى القلوب والأبصار  الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله ي  جملة الأخيار وفق 

من اختار من عبيده فجعله من الأبرار  وبصر من أحبه للحقائق فزهدوا ي  هذه الدار  

 من عذاب النار فاجتهدوا ي  مرضاته والتأهب لدار القرار  واجتناب ما يسخطه والحذر 

وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته، واعترافا بما يجب على الخلق َافة من الإذعان 

 لربوبيته 

 وليس لي عمل ي  الحشر ينجيني    يا رب إن ذنوبي ي  الورى َِرت 

 حب النبي وذاك القدر يكفيني   وقـد أتيتك بالتوحـيد يصحـبه 

             وصفيه من خلقه وحبيبه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

نتكلم ي  هذا اللقاء مع بوعث التوبة نت ارض الغفلة و الخمول   الأخيار:و بعد أيها الإخوة 

 لنحيي تلك الأرض بوابل المواعظ 

 :تذكر الموت والقدوم إلى الله والوقوف بين يديه✍

تذَر الموت والقدوم إلى الله والوقوف بين يديه  -الله  عباد-فمن أعظم أسباب التوبة 

 سبحانه وتعالى 

َ نت أشد اشتياق ا إ ل ى الموت من الظمآن                                                                                      قال بع  السلف: إذا ذَرت  القدوم  ع ل ى الل ه 

                                                                 الشديد ظمؤه، ي  اليوم الحار الشديد حر ه إ ل ى الشراب الشديد برد ه 



  [023] 
 

                      ظامي إ ل ى ز لال المائيأشتاق إليك يا قريب نائي     شوق ال

                      وماتوا جميعا  ومات الخبر                         تفانوا جميعا  فما مخبر 

 أما لك فيما مضى معتبر       فيا سائلي عن أناس مضوا

 فتمحو محاسن تلك الصور       تروح وتغدوا بنات الثرى

الموت أسرع وأقرب إلينا من شراك النعل، وما أسرعه هذه الأيام، وما أسهله، والحياة 

جد قصرًة، إذا ولد الإنسان أذن ي  أذنه اليمنى أذان بلا صلاة، فإذا مات  -والله  -قصرًة 

الإنسان صليت عليه صلاة الجنازة بلا أذان، فكأن حياة الإنسان قصرًة قصرًة، وَأنها 

 ين الأذان والإقامة َالوقت الذي ب

 وتأخير الصلاة إلى الممات                              أذان الطفل في الميلاد دوما 

ّ            دليلا  أن  محياه قليل   كما بين الإقامة والصلاة                 

فهل من تائب إلى الله؟ وهل من عائد إلى رحاب الله؟ وهل من توبة صادقة؟ وهل من عودة 

 حميدة؟

جله، ماذا أعددت للقاء الله؟ وماذا بقي لك ي  هذه                                   يا شيخا  َبرًا  احدودب ظهره، ودنا أ

 الدنيا؟ 

                                                                      يقول سفيان الِوري: "إذا بلغ العبد ستين سنة فليشتر َفنا  وليهاجر إلى الله" 

                                                                                 ويا شابا  غره شبابه وطول الأمل، ماذا أعددت للقاء الله؟ متى تستفيق إن لم تستفق اليوم؟ 

 ى تعمل إن لم تعمل ي  هذه اللحظات؟ومتى تتوب إن لم تتب ي  هذه الساعات؟ ومت

 يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب

 إن المنايا َالرياح عليك دائمة الهبوب



  [024] 
 

 في ظلمة الليل البهيم الأليل       يا من يرى مد البعوض جناحها

 النحل والمخ في تلك العظام       ويرى مناط عروقها في مخها

 ما كان منه في الزمان الأول        اغفر لجميع من تاب من زلاته

يا ابن آدم أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وَن َما شئت فكما 

 تدين تدان 

 ..قال إبراهيم ابن الأدهم لرجل : إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فاعصه

  ...شروطعليك ولكن لي إليك خمسة  ولا باس

 قال الرجل : هاتها

 ..أن تعصي الله فاختبئ ي  مكان لا يراك الله فيه قال إبراهيم: إذا أردت

 ...اختفي عنه وهو لا تخفى عليه خافيه فقال الرجل: سبحان الله َيف

 تعصي الله وهو يراك قال إبراهيم : سبحان الله أما تستحي أن

  .فسكت الرجل ثم قال   : زدني

 ...أن تعصي الله فلا تعصه فوق أرضه يم: إذا أردتفقال إبراه.

 ...الكون له فقال الرجل : سبحان الله وأين اذهب وَل ما ي 

 فقال إبراهيم: أما تستحي أن تعصي الله وتسكن فوق أرضه؟؟

 الرجل : زدني فقال

 ...رزقه فقال إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأَل من

 ..يف أعيش وَل النعم من عندهفقال الرجل: سبحان الله وَ

 أما تستحي أن تعصي الله وهو يطعمك ويسقيك ويحفظ عليك قوتك؟؟ :فقال إبراهيم

 زدني :قال الرجل

 ...فلا تذهب معهم فقال إبراهيم: فإذا عصيت الله ثم جاءتك الملائكة لتسوقك إلى النار



  [025] 
 

  ..سوقا فقال الرجل: سبحان الله وهل لي قوة عليهم   إنما يسوقوني

 ...فعلتها فقال إبراهيم: فإذا قرأت ذنوبك ي  صحيفتك فأنكر أن تكون

 الناطقون؟؟ فقال الرجل: فأين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون؟؟والشهود

 الحافظون   والشهود الناطقون ثم بكى الرجل ومضى وهو يقول أين الكرام الكاتبون والملائكة

برية رب ال إلىإلى التوبة  ءالأسباب القوية التي تدعو ا المر وَذا من الأمل: ثانيا: قصر✍

  الآخرة نصب عينيه  وأن يجعلقصر الأمل 

           ي ق ول : "                                                                                                 ع ن  ق ي س ، ق ال : س م ع ت  ال م س ت و ر د ، أ خ ا ب ن ي ف ه ر  ي ق ول : س م ع ت  ر س ول  الله  

َ م                  ل  م ا ي ج ع ل                                               و الله  م ا الد ن ي ا ف ي ال آخ ر ة  إ ل ا م ِ                                          ، ف ل ي ن ظ ر  ب م  ت ر ج ع  إ ل ي ه  "       ال ي م     ف ي            إ ص ب ع ه             أ ح د 

(124) 

             ب م ن ك ب ي،                      أ خ ذ  ر س ول  الله  »                                                   ع ب د  الله  ب ن  ع م ر  ر ض ي  الله  ع ن ه م ا ق ال :      ع ن  رواه مسلم  

َ ان  اب ن  ع م ر  ي ق ول «                             غ ر يب  أ و  ع اب ر  س ب يل          َ أ ن ك            الد ن ي ا     ف ي      َ ن           ف ق ال :                                      إ ذ ا أ م س ي ت  ف ل ا ت ن ت ظ ر                              و 

   ك                                                                                                                      الص ب اح ، و إ ذ ا أ ص ب ح ت  ف ل ا ت ن ت ظ ر  ال م س اء ، و خ ذ  م ن  ص ح ت ك  ل م ر ض ك ، و م ن  ح ي ات ك  ل م و ت 

(121) 

                 م ا ح ق  ام ر ئ  »       ق ال :                                                ع م ر  ر ض ي  الله  ع ن ه م ا: أ ن  ر س ول  الله                  ع ب د  الله  ب ن      ع ن  رواه البخاري  

 (129) «                                                     ل ي ل ت ي ن  إ ل ا و و ص ي ت ه  م ك ت وب ة  ع ن د ه          ي ب يت        ف يه         ي وص ي                      م س ل م  ل ه  ش ي ء  

َ ن ا م ع  ر س ول  الل ه                                                                ب ذ ي ال ح ل ي ف ة ، ف إ ذ ا ه و  ب ش اة  م ي ت ة  ش ائ ل ة                                                              ع ن  س ه ل  ب ن  س ع د ، ق ال : 

           ل ى الل ه                                                                                                                         ب ر ج ل ه ا، ف ق ال : "أ ت ر و ن  ه ذ ه  ه ي ن ة  ع ل ى ص اح ب ه ا؟ ف و ال ذ ي ن ف س ي ب ي د ه ، ل لد ن ي ا أ ه و ن  ع 
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  [026] 
 

َ ان ت  الد ن ي ا ت ز          م ن ه ا          َ اف ر ا       س ق ى     م ا                                     ن  ع ن د  الل ه  ج ن اح  ب ع وض ة ،                                                            م ن  ه ذ ه  ع ل ى ص اح ب ه ا، و ل و  

 ( 120)                  ق ط ر ة  أ ب د ا"

َ ب  ال ذ ين  و ق  -                    أ ح د  ب ن ي ف ه ر   -                                  ع ن  ال م س ت و ر د  ب ن  ش د اد   َ ن ت  ف ي الر                           ف وا م ع  ر س ول  الل ه                                          ق ال : 

          أ ه ل ه ا                                 أ ت ر و ن  ه ذ ه  ه ان ت  ع ل ى : »                                       ة  ال م ي ت ة ، ف ق ال  ر س ول  الل ه                                      ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  ع ل ى الس خ ل 

                            ن  ع ل ى الل ه  م ن  ه ذ ه                    ف الد ن ي ا أ ه و »                                                                ق ال وا: م ن  ه و ان ه ا أ ل ق و ه ا ي ا ر س ول  الل ه ، ق ال : «             أ ل ق و ه ا؟      ح ت ى 

 (128) «               ع ل ى أ ه ل ه ا

 «                                أ ل ا إ ن  الد ن ي ا م ل ع ون ة »         ي ق ول :                         : س م ع ت  ر س ول  الله   يرة رضي الله عنه قالعن أبي هر

َ ر        إ ل ا                      م ل ع ون  م ا ف يه ا  (                                                                    126)                                    و ال اه ، و ع ال م  أ و  م ت ع ل م       و م ا      الله ،        ذ 

إلى متى تقول غدا افعل و بعد غد افعل  –رحمه الله  –أحوال السلف قال يزيد الرقاشي 

 َذا و إذا أفطرت فعلت َذا و إذا قدمت من سفري فعلت َذا 

بطول صحته ، أما رأيت ميتا  المغتر أيها» يقول:سمعت أبي  قال: شميط،عن عبيد الله بن 

قط من غرً سقم  ؟ ، أيها المغتر بطول المهلة ، أما رأيت مأخوذا قط من غرً عدة ؟ ، إنك 

ية أم بطول العاف تغترون؟،لو فكرت ي  طول عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذاتك   أبالصحة 

ك الموت إذا جاء تمرحون ؟ ، أم للموت تأمنون ؟ ، أم على ملك الموت تجترئون ؟ ، إن مل

لم يمنعه منك ثروة مالك ، ولا َِرة احتشادك   أما علمت أن ساعة الموت ذات َرب 

رحم الله عبدا  الموت رحم الله عبدا عمل لساعة  يقول:ثم  التفريط؟وغصص وندامة على 

 (110)«الموت رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول  الموت عمل لما بعد 
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  [027] 
 

فإذا   َان صفوان بن سليم لا يكاد يخرج من مسجد النبي  ال:ق المدني،قال أبو علقمة 

 (112)« إليهأن لا أعود  أخاف» وقال:أراد أن يخرج بكى 

 لني،يغسمت ي  اليوم فأرسلي إلى فلان  إن» يقول:َان  حبيب:: قالت امرأة زَرياأبو قال 

 أرأى رؤيا ؟ لامرأته:فقيل «   واصنعي َذا  َذا،وافعلي 

 (111هذا يقوله ي  َل يوم ) قالت: 

فلو أتاني ما أحببت تأخرً  سنة،استعددت للموت منذ ثلاثين  قد» حكيم:عن القعقاع بن 

 (112)« شيءشيء عن 

ي  هذا المسجد منذ  أنا» يقول:رأيت شيخا ي  مسجد الكوفة  يقول: الِوري،عن سفيان 

لا لي و شيء،لا نهيته عن لو أتاني ما أمرته بشيء و بي،ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل 

 (114)« شيءولا لأحد عندي  شيء،على أحد 
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  [028] 
 

 

 والعشرونالموعظة السادسة 

 (2والخمول)بواعث التوبة من أرض الغفلة 

                                                                         الحمد لله البعيد ي  ق ربه، القريب ي  بعده، المتعالي ي  رفيع مجده، عن الشيء وضده، 

                                 وأودع َل موجود حكما ، وجعل العقل                                            الذي أوجد بقدرته الوجود بعد أن َان ع دما ، 

                                                                                  بينهما ح ك ما ، ليميز بين الشيء وضد ه، وألهمه بما عل مه فعلم م ر  مذاق مصابه من حلاوة 

                                                                         شهده  فمن فكر بصحيح قصده، ونظر بتوفيق ر شده، علم أن َل مخلوق موثوق ي  قبضتي 

                                        شقائه وسعده، مرزوق  من خزائن نعمه ورفده

                                                          الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيء قدير           ن لا اله إلا  أ    شهد  أ  وا

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

 تحظوا من الله بالأجر العظيم    صلوا على هذا النبي الكريـم  

 وجنـة فيـها نعيـم مقيـم        وتظفروا بالفوز مـن ربـكم  

 صلى على ذاك الجناب الكريم     طوبى لعبد مخلص في الورى 

                                                                             وعلى اله وأصـحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي  

                                  يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

ّ أولا: تدب ✍   :عواقب الذنوب ر       

    وبوائق مهلكة! رارات الذنوب نرًان محرقة ش

   ونرًانها إن بدت أحرقت الأماَن! الرماد َامن  شرارها تحت 

   ويا لضلال من جهل أضرارها الجسيمة! فيا لغرور من غفل عن عواقبها الوخيمة  
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   وبريقها الكاذب خدع من لا يتفكر! لذتها العاجلة ألهت المذنبين عن التدبر  

 جسمك بالحمية حصنته     مخافة من ألم طاري

 ي     من المعاصي خشية الباريوَان أولى بك أن تحتم

 أيها المذنب! هل تفكرت ي  عواقب الذنب؟ !

  فيا من رَبت الذنب هل تذَرت ذلك    ووقفت  إن للذنوب عواقب وخيمة    نعم   

                       قليلا  مراجع ا لنفسك؟ !

َ د ر عليه، ومن أحسن ي  ليله؛ »قال أبو سليمان الداراني:                                                            من ص ف ى ص ف ي  له، ومن َد ر 

 َوفئ ي  نهاره، ومن أحسن ي  نهاره؛

                                       أيها المذنب ! أما تذَرت بطش من عصيته؟ !

   ولعلمت                                                                عجب ا لك أيها المذنب! لو تفكرت ي  بطش من عصيته؛ لردك ذلك عن غيك 

 أنك تعصي ذا البطش الشديد    ومن لا يعذب عذابه أحد!

فأصابتهم السماء برعد وبرق َان عمر بن عبد العزيز ي  سفر مع سليمان بن عبد الملك، 

وظلمة وريح شديدة، حتى فزعوا لذلك، وجعل عمل بن عبد العزيز يضحك! فقال له 

 سليمان: ما ضحكك يا عمر؟ ! أما ترى ما نحن فيه؟ !

قال له: يا أمرً المؤمنين هذا آثار رحمته فيه شدائد َما ترى، فكيف بآثار سخطه وعذابه؟ 

! 

صي قبيحة العواقب سيئة المنتهى، وأن الجزاء بالمرصاد دعاه ذلك أن المعا فإن العبد إذا علم

  .                                                  الذنوب بداية، والتوبة إلى الله إن َان اقترف شيئا  منها إلى ترك
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–م القي وللعلامة بنيعلمه إلا الله  والسعادة مالافان المعاصي تفوت على العبد من النعيم 

ومن فاته رفقة المؤمنين :  عاصي يقولوالمَلام قيم ي  تدبر عواقب الذنوب  –رحمه الله 

 وخرج عن دائرة الإيمان فاته حسن دفاع الله عن المؤمنين فان الله يدافع عن الذين آمنوا 

وفاته َل خرً رتبه الله ي  َتابه على الإيمان وهو نحو مائة خصلة َل خصلة منها خرً 

 من الدنيا وما فيها 

               ه  ف أ ول ئ ك                                                                         ت اب وا و أ ص ل ح وا و اع ت ص م وا ب الل ه  و أ خ ل ص وا د ين ه م  ل ل                إ ل ا ال ذ ين   }فمنها الأجر العظيم 

 [249]النساء/ 249                                                                          م ع  ال م ؤ م ن ين  و س و ف  ي ؤ ت  الل ه  ال م ؤ م ن ين  أ ج ر ا ع ظ يم ا )

         ا ي ح ب                             ين  آ م ن وا إ ن  الل ه  ل                                 إ ن  الل ه  ي د اف ع  ع ن  ال ذ  }ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة 

َ ف ور  )  [ 28]الحج/ ( 28                      َ ل  خ و ان  

   م                                                                            ال ذ ين  ي ح م ل ون  ال ع ر ش  و م ن  ح و ل ه  ي س ب ح ون  ب ح م د  ر ب ه  }ومنها استغفار حملة العرش لهم 

َ ل  ش ي ء  ر ح م ة  و ع ل م ا ف اغ ف ر  ل ل ذ              ين  ت اب وا                                                                                                                         و ي ؤ م ن ون  ب ه  و ي س ت غ ف ر ون  ل ل ذ ين  آ م ن وا ر ب ن ا و س ع ت  

  {[0]غافر/ ( 0            ال ج ح يم  )                                       و ات ب ع وا س ب يل ك  و ق ه م  ع ذ اب 

     ه م                                         لل ه  و ل ي  ال ذ ين  آ م ن وا ي خ ر ج  }ومنها موالات الله لهم ولا يذل من والاه الله قال الله تعالى 

 {[110]البقرة/                               م ن  الظ ل م ات  إ ل ى الن ور  

                         ب ت وا ال ذ ين  آ م ن وا                    أ ن ي م ع ك م  ف ِ                                         إ ذ  ي وح ي ر ب ك  إ ل ى ال م ل ائ ك ة   }ومنها أمره ملائكته بتِبيتهم  

َ ل  ب ن ان  ) َ ف ر وا الر ع ب  ف اض ر ب وا ف و ق  ال أ ع ن اق  و اض ر ب وا م ن ه م    (21                                                                                                                    س أ ل ق ي ف ي ق ل وب  ال ذ ين  

 {[21]الأنفال/

 ومنها إن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم 

، 0]المنافقون/ { (0                                                                            خ ز ائ ن  الس م او ات  و ال أ ر ض  و ل ك ن  ال م ن اف ق ين  ل ا ي ف ق ه ون  )     ل ه     و ل }ومنها العزة  

8]} 

  {[26]الأنفال/ (26                                  و أ ن  الل ه  م ع  ال م ؤ م ن ين  )}ومنها معية الله لأهل الإيمان 
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             م  د ر ج ات                                            م ن وا م ن ك م  و ال ذ ين  أ وت وا ال ع ل                            ي ر ف ع  الل ه  ال ذ ين  آ   }ومنها الرفعة ي  الدنيا والآخرة

  {[22]المجادلة/ (22                                   و الل ه  ب م ا ت ع م ل ون  خ ب رً  )

 أعطاهم َفلين من رحمته وأعطاهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم  :ومنها 

عباده الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو انه يحبهم يحبهم إلى ملائكته وأنبيائه و :ومنها

 الصالحين

                                                     آ م ن  و أ ص ل ح  ف ل ا خ و ف  ع ل ي ه م  و ل ا ه م         ف م ن }الخوفأمانهم من الخوف يوم يشتد ومنها:  

 {[48( ]الأنعام/48)            ي ح ز ن ون 

أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم ي  َل يوم وليلة : ومنها 

                                             ق ل  ه و  ل ل ذ ين  آ م ن وا ه د ى و ش ف اء   }ن إنما هو هدى لهم وشفاء سبع عشرة مرة ومنها أن القرآ

 44                                                                                                                      و ال ذ ين  ل ا ي ؤ م ن ون  ف ي آ ذ ان ه م  و ق ر  و ه و  ع ل ي ه م  ع م ى أ ول ئ ك  ي ن اد و ن  م ن  م ك ان  ب ع يد  )

نيا والآخرة والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خرً وَل خرً ي  الد {[44]فصلت/

فسببه الإيمان فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول 

بينه وبينه ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين فان استمر علي الذنوب وأصر عليها 

خيف عليه أن يرين علي قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية ومن هنا أشتد خوف السلف 

 (111أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر ) َما قال بعضهم

 الدعاء:ومن بواعث التوبة  رابعا:✍

واعلموا أن الدعاء من أعظم الأسباب التي ينال بها الخرً ويتقى به المكروه ي  الدنيا 

                                                        و إ ذ ا س أ ل ك  ع ب اد ي ع ن ي ف إ ن ي ق ر يب  أ ج يب والأخرى، فقال ـ جل ذَره ـ ي  تنزيله وذَره: 

: [  وقال تعالى289البقرة:]                                                                                                 د ع و ة  الد اع  إ ذ ا د ع ان  ف ل ي س ت ج يب وا  ل ى و ل ي ؤ م ن وا  ب ى ل ع ل ه م  ي ر ش د ون 

                               ي د خ ل ون  ج ه ن م  داخ ر ين                      ن  ع ن  ع ب اد ت ى س                                                                         و ق ال  ر ب ك م  اد ع ون ى أ س ت ج ب  ل ك م  إ ن  ال ذ ين  ي س ت ك ب ر و
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                                                                                 ه و  ال ح ى  لا  اله إ لا  ه و  ف اد ع وه  م خ ل ص ين  ل ه  الد ين  ال ح م د  لل ه  [  وقال ـ سبحانه ـ: 90]غافر:

 [ 91]غافر:                  ر ب  ال ع ال م ين 

 قيمى الهداية و الصراط المستوعلى التائب أن يجتهد ي  الدعاء و يسأل الله تعالى الِابت عل
و قد َان إمام المرسلين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر يدعو الله أن يِبت 

قلبه على طاعته شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما َان أَِر دعاء رسول 

ب القلوب ثبت قلبي الله صلى الله عليه وسلم إذا َان عندك قالت َان أَِر دعائه يا مقل

على دينك قالت فقلت يا رسول الله ما أَِر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 

قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء 

 (  119") {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  }أزاغ فتلا معاذ

  :التوبةالنية وأخلص  خامسا: أصدق✍

وصدق ي  طلب التوبة أعانه الله وأمده بالقوة، وصرف عنه الآفات  العبد إذا أخلص لربه فإن

                                  ومن لم يكن مخلصا  لله استولت على قلبه  التوبة    وتصده عن  التي تعترض طريقه

عن يوسف السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، ولهذا قال تعالى  الشياطين، وصار فيه من

  .[14يوسف:]                         ع ب اد ن ا ال م خ ل ص ين                                                              َ ذ ل ك  ل ن ص ر ف  ع ن ه  الس وء  و ال ف ح ش اء إ ن ه  م ن  :عليه السلام

وإذا أردنا أن ضرب مِالا رائع ي  التوبة فلنأخذ حديث الِلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 

             ل ف وا ح ت ى                                و ع ل ى الِ ل اث ة  ال ذ ين  خ   } و َيف أنهم اخلصوا ي  توبتهم و تضرعوا إلى الله تعالى

    ل ا   إ                                                                                                                            إ ذ ا ض اق ت  ع ل ي ه م  ال أ ر ض  ب م ا ر ح ب ت  و ض اق ت  ع ل ي ه م  أ ن ف س ه م  و ظ ن وا أ ن  ل ا م ل ج أ  م ن  الل ه  

                                               ( ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ات ق وا الل ه  228               اب  الر ح يم  )                                                                  إ ل ي ه  ث م  ت اب  ع ل ي ه م  ل ي ت وب وا إ ن  الل ه  ه و  الت و 

                                                           
( و أحمد  - 19( و ابن أبي شيبة ي  " الإيمان " )رقم 2120: أخرجه الترمذي )219/  1قال الألباني ي  " السلسلة الصحيحة "  - 119

(  281/  4( و أحمد ) 00/  2(   أخرجه ابن ماجة ) 10 ( أخرجه ابن أبي شيبة ) رقم 62/  9( أخرجه أحمد )  221،  201/  9) 

   وإسناده  صحيح 
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َ ون وا م ع  الص اد ق ين  ) َ ون وا  }  {[226، 228]التوبة/ (226                            و                                                        ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ق وا الل ه  و 

   {                 م ع  الص اد ق ين 

                                                        بالل ه، وبما أمر الل ه بالإيمان به، قوموا بما يقتضيه الإيمان،  {                             ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا  }أي: 

                                                                  وهو القيام بتقوى الل ه تعالى، باجتناب ما نهى الل ه عنه والبعد عنه 

َ ون وا م ع  الص اد ق ين   } ي  أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق، وأعمالهم،  {                           و 

لكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خلية من ا

 على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة 

 (110الآية ) {                                             ه ذ ا ي و م  ي ن ف ع  الص اد ق ين  ص د ق ه م   }قال الله تعالى: 

بفعل الطاعات    ومع هذا َانوا أيها المذنب! إليك هذه النماذج لأناس اشتهروا          وأخرً ا:

 يذَرون الذنب وإن قل!

فكرت ي  »ذات ليلة حتى أبكى أهله! فقيل:  : -رحمه الله-* بكى الحسن البصري

                                                                             نفسي، فقلت: وما يدريك يا حسن لعلك قد أذنبت ذنب ا، مقتك الله عليه مقت ا، لا يريد 

 «!             مراجعتك أبد ا

                                        رف الذنب الذي حمل علي  الد ي ن، قلت لرجل إني لأع: »:-رحمه الله-* وقال ابن سرًين

 «!منذ أربعين سنة: يا مفلس

قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، وَِرت ذنوبي : »-رحمه الله-قال أبو سليمان الدارني 

 «!وذنوبك فلا ندري من أين نؤتى

ا إن الباب لمجاف، وإن الستار حي، وم»* ودخلوا على َرز بن وبرة، وهو يبكي، فقال: 

 «!دخل علي أحد، وقد عجزت عن جزئي، وما أظنه إلا بذنب
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أيها المذنب! تذَر عقاب من عصيته! تذَر عقاب ذي البطش الشديد! ولا تغرنك نعمة 

ب إلى   فت    فتذَر عاقبة الذنوب      ولا يفوته أحد  فإن الله تعالى يمهل   أنت فيها   

 العقاب والوعيد!قبل نزول      وارجع عن قريب    الله تعالى 

 وصحبه والصلاة والسلام على النبي وآله   والحمد لله تعالى   
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 الموعظة السابعة والعشرون

 تحذير النبي من سوء الخاتمة

الحمد لله الحي الباق    الذى أضاء نوره الآفاق   ورزق المؤمنين حسن الأخلاق    وتجلت 

رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق   نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على الصعاب 

والمشاق   ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والشقاق   ونسأله السلامة من 

 لاق   النفاق وسوء الأخ

وأشهد أن لا إله إلا الله القوى الرزاق    الحكم العدل يوم التلاق   خلق الخلق فهم ي  ملكه 

أسرى مشدودو الوثاق   أنذر الكافرين بصيحة واحدة ما لها من فواق   وبشر الطائعين 

 بسلام الملائكة عليهم إذا التفت الساق بالساق   أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن

 إليه يومئذ المساق   

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتمم لمكارم الأخلاق   لم يكن لعانا ولا سبابا ولا 

 صخابا ي  الأسواق   

أخي المسلم لقد اخبرنا النبي الذي لا ينطق عن الهوى عن أمر خطرً تطرً منه هوله العقول 

الأولياء و هابه العلماء  ألا وهو أمر  و تجل من خوفه القلوب ذلك الأمر الذي بكى من هوله

 الخواتيم 

                                                                                      خوف السابقة وحذر الخاتمة قلقل قلوب العارفين وزادهم إزعاجا )ي حول  ب ين  الم رء  و ق لب ه ( 

ليس لهم ي  الدنيا راحة َلما دخلوا سكة من سك السكون أخرجهم الجزع إلى شارع من 

 شوارع الخوف 

َ ون                    أ ن  ر س ول  الله  »                           اع د ي  ر ض ي  الله  ع ن ه :                        س ه ل  ب ن  س ع د  الس      ع ن                                  ال ت ق ى ه و  و ال م ش ر 

                                                                         إ ل ى ع س ك ر ه  و م ال  ال آخ ر ون  إ ل ى ع س ك ر ه م ، و ف ي أ ص ح اب                                            ف اق ت ت ل وا، ف ل م ا م ال  ر س ول  الله  

          س ي ف ه ،   ب                                                                                                                     ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ر ج ل  ل ا ي د ع  ل ه م  ش اذ ة  و ل ا ف اذ ة  إ ل ا ات ب ع ه ا ي ض ر ب ه ا
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                                            : أ م ا إ ن ه  م ن  أ ه ل  الن ار   ف ق ال                                          َ م ا أ ج ز أ  ف ل ان ، ف ق ال  ر س ول                                               ف ق يل : م ا أ ج ز أ  م ن ا ال ي و م  أ ح د 

َ ل م ا و ق ف  و ق ف  م ع ه ، و إ ذ ا أ س ر ع  أ س ر ع  م ع ه  ،                                                                                                                              ر ج ل  م ن  ال ق و م : أ ن ا ص اح ب ه ، ق ال : ف خ ر ج  م ع ه  

             اب ه  ب ي ن                                                                  ا، ف اس ت ع ج ل  ال م و ت ، ف و ض ع  س ي ف ه  ب ال أ ر ض  و ذ ب                                         ق ال : ف ج ر ح  الر ج ل  ج ر ح ا ش د يد 

                  ف ق ال : أ ش ه د                                                                                                    ث د ي ي ه ، ث م  ت ح ام ل  ع ل ى س ي ف ه  ف ق ت ل  ن ف س ه ، ف خ ر ج  الر ج ل  إ ل ى ر س ول  الله  

َ ر ت  آن ف ا أ ن ه  م ن  أ ه ل  الن ار ،                                                     أ ن ك  ر س ول  الله ، ق ال : و م ا ذ اك   ق ال : الر ج             ف أ ع ظ م                                                        ل  ال ذ ي ذ 

                                                                                                                  الن اس  ذ ل ك ، ف ق ل ت : أ ن ا ل ك م  ب ه ، ف خ ر ج ت  ف ي ط ل ب ه ، ث م  ج ر ح  ج ر ح ا ش د يد ا، ف اس ت ع ج ل 

                                            ح ام ل  ع ل ي ه  ف ق ت ل  ن ف س ه   ف ق ال                 ي ي ه ، ث م  ت                                                                          ال م و ت ، ف و ض ع  ن ص ل  س ي ف ه  ف ي ال أ ر ض  و ذ ب اب ه  ب ي ن  ث د 

                                                                                                             ع ن د  ذ ل ك : إ ن  الر ج ل  ل ي ع م ل  ع م ل  أ ه ل  ال ج ن ة ، ف يم ا ي ب د و ل لن اس ، و ه و  م ن  أ ه ل             ر س ول  الله  

 (  118) «    ن ة                                                  ف يم ا ي ب د و ل لن اس ، و ه و  م ن  أ ه ل  ال ج                        ع م ل  أ ه ل  الن ار ،            ل ي ع م ل           الر ج ل         و إ ن           الن ار   

                                                                                  وقوله : )) فيما يبدو للناس (( إشارة  إلى أن  باطن  الأمر يكون  بخلاف  ذلك ، وإن  خاتمة 

                                                                              الس وء  تكون  بسبب دسيسة  باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس ، إما من جهة عمل سيئ 

                                               لخفية توجب س وء  الخاتمة عند الموت ، وَذلك قد يعملونحو ذلك ، فتلك الخصلة ا

                                                                                  الرجل  عمل  أهل الن ار  وي  باطنه خصلة  خفية  من خصال الخرً ، فتغلب عليه تلك  الخصلة  

                                   ي  آخر عمره ، فتوجب له حسن  الخاتمة  

عن الحسن يقول: إن رجلا ممن َان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من 

فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى  َنانته

المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 (116ي  هذا المسجد )

َ م  ي ج م ع  ف ي                           ح د ث ن ا ر س ول  الل ه                            ع ن  ع ب د  الل ه  ق ال :                                                                     و ه و  الص اد ق  ال م ص د وق ، ق ال : )إ ن  أ ح د 

                         ذ ل ك ، ثم يبعث الله ملكا         م ِ ل          م ض غ ة          ي ك ون       ث م                                                                 ب ط ن  أ م ه  أ ر ب ع ين  ي و م ا، ث م  ع ل ق ة  م ِ ل  ذ ل ك ، 

                                                           
 (   206( )  221)  2/04(( ، وصحيح مسلم  1868)  4/44صحيح البخاري  - 118
 [   200صفحة   - 2صحيح مسلم    ] جزء  - 116
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َ م                                                            فيؤمر بأربعة: ب ر ز ق ه  و أ ج ل ه ، و ش ق ي  أ و  س ع يد           ي ع م ل   -             و : الر ج ل    أ  -                             ، ف و الل ه  إ ن  أ ح د 

             ف ي ع م ل                                                                                                                           ب ع م ل  أ ه ل  الن ار ، ح ت ى م ا ي ك ون  ب ي ن ه  و ب ي ن ه ا غ ي ر  ب اع  أ و  ذ ر اع ، ف ي س ب ق  ع ل ي ه  ال ك ت اب 

                           ك ون  ب ي ن ه  و ب ي ن ه ا                                                 ي ع م ل  ب ع م ل  أ ه ل  ال ج ن ة ، ح ت ى م ا ي                                                            ب ع م ل  أ ه ل  ال ج ن ة  ف ي د خ ل ه ا، و إ ن  الر ج ل  ل 

 (120)                                                                                                                   غ ي ر  ذ ر اع  أ و  ذ ر اع ي ن ، ف ي س ب ق  ع ل ي ه  ال ك ت اب ، ف ي ع م ل  ب ع م ل  أ ه ل  الن ار  ف ي د خ ل ه ا(

حدَم ليعمل بعمل أهل ) فوالذي لا اله غرًه إن أ قوله   -رحمه الله –يقول النووي 

الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 

فيدخلها وان أحدَم ليعمل بعمل أهل النار الخ ( المراد بالذراع التمِيل للقرب من موته 

ع من ضودخوله عقبه وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا َمن بقي بينه وبين مو

الأرض ذراع والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع ي  نادر من الناس لا أنه غالب فيهم ثم 

انه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخرً ي  َِرة وأما انقلابهم 

من الخرً إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة وهو نحو قوله تعالى إن رحمتي سبقت 

بي وغلبت غضبي ويدخل ي  هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية لكن يختلفان غض

ي  التخليد وعدمه فالكافر يخلد ي  النار والعاصي الذي مات موحدا لا يخلد فيها َما سبق 

تقريره وي  هذا الحديث تصريح بإثبات القدر وأن التوبة تهدم الذنوب قبلها وأن من مات 

 المشيئة والله اعلمفي  من خرً أو شر إلا إن أصحاب المعاصي غرً الكفر على شئ حكم له به

()122) 

َ ان  الن ب ي   "                                                                                 ي ك ِ ر  أ ن  ي ق ول : " ي ا م ق ل ب  ال ق ل وب ، ث ب ت  ق ل ب ي ع ل ى د ين ك                                    ع ن  أ ن س  ق ال : 

                   ف ق ال : " ن ع م ،                                               ج ئ ت  ب ه ، ف ه ل  ت خ اف  ع ل ي ن ا؟ ق ال :                                                      ق ال : ف ق ل ن ا ي ا ر س ول  الله ، آم ن ا ب ك  و ب م ا 

 (121)                                                          أ ص ب ع ي ن  م ن  أ ص اب ع  الله  ع ز  و ج ل  ي ق ل ب ه ا "       ب ي ن             ال ق ل وب       إ ن  

                                                           
 09و ابن ماجه ح  4004والترمذي ح 1242و مسلم ح 2214و البخاري ح4062أخرجه أحمد ح  -- 120

 [   261صفحة   - 29شرح النووي على مسلم    ] جزء  - 122

 (   2824( ، وابن ماجه )  982وأخرجه : البخاري ي  " الادب المفرد " )  1240، والترمذي )  110و 2/221أخرجه : أحمد  - 121
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و هو يدعو الله تعالى أن يِبت قلبه و هو المعصوم من الزلل عن  وتأمل إلى حال النبي  

                                                             َان ي كِ ر  ي  دعائه أن  يقول : )) الله م  يا مقل ب  القلوب ،               : أن  الن بي                حديث أم  سلمة

                                                                                  ثبت قلبي على دينك (( ، فقلت : يا رسول الله ، أو إن  القلوب لتتقل ب  ؟ قال : )) نعم ، 

   ن  إ                                                                           ما من خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا  أن  قلبه بين أصبعين م ن ( أصابع الله ، ف

                                                                   أقامه ، وإن  شاء أزاغه ، فنسأل  الله رب نا أن  لا يزيغ  قلوبنا بعد إذ  -عز وجل  -        شاء  الله 

                                                                                    هدانا ، ونسأله  أن  يهب لنا من لد نه رحمة  إن ه هو الوه اب (( ، قالت : قلت : يا رسول 

مد            رب  النبي  مح                                                                     الله ، ألا ت ع ل مني دعوة  أدعو بها لنفسي ؟ قال : )) بلى ، قولي : اللهم 

 ( ، 122                                                                      ، اغفر لي ذنبي ، وأذهب غيظ قلبي ، وأج ر ني من مضلا ت  الفتن ما أحييتني (( )

                        يقول :  )) إن  قلوب  بني                                       من حديث عبد الله بن عمرو : سمع رسول  الله            وخر ج مسلم 

                                 َقلب  واحد  يص ر ف ه حيث يشاء ((  -عز وجل  -                                    آدم  َل ها بين أصبعين من أصابع الرحمان 

                                                           : )) الله م  يا م صر ف  القلوب  ، صر ف قلوبنا على طاعتك ((  ، ثم قال رسول الله 

()124 ) 

َ ان  الن ب ي         س وء                                                                              ذ  م ن  ه ذ ه  الِ ل اث ة  م ن  د ر ك  الش ق اء  و ش م ات ة  ال أ ع د اء  و         ي ت ع و                                             ع ن  أ ب ي ه ر ي ر ة  ق ال  

َ ر ت  أ ر ب ع ة  ل أ ن ي ل ا أ ح ف ظ  ال و اح د  ال ذ ي             ي س  ف يه    ل                                                                                                                            ال ق ض اء  و ج ه د  ال ب ل اء  ق ال  س ف ي ان  ه و  ث ل اث ة  ف ذ 

(121) 

ن اللاحقة وَأنهم يتقون صاعقة ، أو َأن السيوف على يتفكرون ي  السابقة ، ويحذرون م

 أعناقهم بارقة ، يا شدة قلقهم من الخاتمة

 

                                                           
 (   2908  وأخرجه : الطيالسي )  221و 201و 9/164أخرجه " مسنده "  - 122

 ( 248(   وعبد بن حميد )  20( )  1914)  8/12، و أخرجه  "  202و 1/298وأخرجه : أحمد  - 124
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 والعشرونالموعظة الثامنة 

 سوء الخاتمة وخوفهم منحال السلف الصالح 

الحمد لله الحكيم الرؤوف الرحيم الذي لا تخيب لديه الآمال، يعلم ما أضمر العبد من السر 

وما أخفى منه ما لم يخطر ببال، ويسمع همس الأصوات وحس دهس الخطوات ي  وعس 

الرمال، وير حرَة الذر ي  جانب البر وما درج ي  البحر عند تلاطم الأمواج وتراَم الأهوال، 

 د الحقرً من مبارزة الملك الكبرً بقبح الأفعال أفلا يستحي العب

 واشهد إن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيء قدير

الكل تحت قهره ونظره ي  جميع الأحوال، فتبارك من وفق من شاء لخدمته فشتان ما بين 

 رجال ورجال عبد الله: يا مسكين:

 من كل سوء يدب في الظلم     رسه  يا غافلا والجليل يح

 تأتيـه منـه فوائـد النعـم    كيف تنام العيون عن ملك 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب

 :-رحمه الله  -يقول ابن الجوزي 

                                                                                   "قد خ ذ ل خلق  َِرً عند الموت، فمنهم م ن أتاه الخ ذلان  ي  أول مرض ه، فلم يستدرك قبيح ا 

                                                                                 مضى، وربما أضاف إليه جور ا ي  وصيت ه، ومنهم م ن فاجأه الخ ذلان  ي  ساعة  اشتداد الأمر، 

                                                                        فمنهم م ن َفر، ومنهم م ن اعترض وتسخ ط، نعوذ بالله من الخ ذلان، وهذا معنى سوء 

                                                                         اتمة؛ وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود، فت قب   النفس على تلك الخ

 129                                       الحالة، ودون ذلك أن يتسخ ط الأقدار"؛ اهـ 

                                                           
 (08"الِبات عند الممات" )ص - 129
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الناظر ي  أحوال السلف بعين الاعتبار يرى َيف َان خوفهم من  الخواتيم  المسلم: إنأخي 

              م ا آ ت و ا                     و ال ذ ين  ي ؤ ت ون }بقوله صور ذلك الله سبحانه و تعالى  ذو يرى قلوبهم وجلة خائفة َما

                                                                  ( أ ول ئ ك  ي س ار ع ون  ف ي ال خ ي ر ات  و ه م  ل ه ا س اب ق ون  90                                                           و ق ل وب ه م  و ج ل ة  أ ن ه م  إ ل ى ر ب ه م  ر اج ع ون  )

  {سورة المؤمنون (92)

نهم أي: هم مع إحسانهم وإيما {                                 ن  خ ش ي ة  ر ب ه م  م ش ف ق ون                       إ ن  ال ذ ين  ه م  م  }يقول تعالى: 

وعملهم الصالح، مشفقون من الله خائفون منه، وجلون من مكره بهم، َما قال الحسن 

                                                              البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمن ا 

أي: يعطون العطاء   {                                                 ه م  و ج ل ة  أ ن ه م  إ ل ى ر ب ه م  ر اج ع ون                                          و ال ذ ين  ي ؤ ت ون  م ا آت و ا و ق ل وب  }وقوله: 

وهم خائفون  ألا يتقبل منهم، لخوفهم  أن يكونوا قد قصروا ي  القيام بشروط الإعطاء  وهذا 

من باب الإشفاق والاحتياط، َما قال الإمام أحمد:عن عائشة؛ أنها قالت: يا رسول الله، 

، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو  {                                      ون  م ا آت و ا و ق ل وب ه م  و ج ل ة                   و ال ذ ين  ي ؤ ت  }

يخاف الله عز وجل؟ قال: "لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي 

 (120ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الله عز وجل" )

لمؤمنين وصفاتهم وجود اعلموا رحمنا الله وإياَم أن من شأن ا -رحمه الله  –يقول ابن بطة 

الإيمان فيهم ، ودوام الإشفاق على إيمانهم ، وشدة الحذر على أديانهم ، فقلوبهم وجلة من 

خوف السلب ، قد أحاط بهم الوجل ، لا يدرون ما الله صانع بهم ي  بقية أعمارهم ، 

َ وا      ف ل ا ﴿: حذرين من التزَية ، متبعين لما أمرهم به مولاهم الكريم حين يقول             ن ف س ك م   أ          ت ز 

  خائفين من حلول مكر الله بهم ي  سوء الخاتمة ، لا [21: النجم] ﴾       ات ق ى       ب م ن          أ ع ل م      ه و 

يدرون على ما يصبحون ويمسون ، قد أورثهم ما حذرهم تبارك وتعالى الوجل ي  َل قدم 

        ع ل يم        الل ه      إ ن         ت م وت        أ ر ض        ب أ ي        ن ف س         ت د ر ي      و م ا      غ د ا         ت ك س ب        م اذ ا       ن ف س         ت د ر ي      و م ا﴿حين يقول 

                                                           
، سلسلة الأحاديث  10 - 26/  6، والترمذي ي  التفسرً، تفسرً سورة المؤمنون:  091، 216/  9أخرجه والإمام أحمد:  -120

  119 - 111/  2الصحيحة: 
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   ن        ي ؤ ت و           و ال ذ ين ﴿( فهم بالحال التي وصفهم بها عز وجل حيث يقول  [24: لقمان] ﴾      خ ب رً 

فهم يعملون الصالحات ،  [90: المؤمنون] ﴾           ر اج ع ون          ر ب ه م       إ ل ى         أ ن ه م          و ج ل ة               و ق ل وب ه م        آت و ا    م ا

 (128) ويخافون سلبها والرجوع عنها ، ويجانبون الفواحش والمنكرات ، وهم وجلون 

                             بماذا يختم لنا ؟ وقلوب المقر بين  يقولون: بالخواتيم،                       إن  قلوب الأبرار معلقة   قيل:وقد 

 لنا ماذا سبق  يقولون: بالسوابق،معلقة 

يقول : ))  فسئل عن ذلك ، فقال : سمعت رسول الله  موته،                      وبكى بع   الصحابة عند 

                                                                                  إن  الله تعالى قب   خلق ه  قبضتين ، فقال : هؤلاء ي  الجن ة  ، وهؤلاء ي  النار (( ، ولا أدري 

 ((126                     ي  أي  القبضتين َنت  ))

 السابق ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب         الس لف:قال بع  

رَتني ت الرجل:فقال له ذلك  فيك؟                     هل أبكاك قط  علم  الله  الصالحين:                 وقال سفيان  لبع  

         أخاف أن   ويقول:فكان يبكي  والخواتم،                                                   لا أفرح  أبدا    وَان سفيان يشتد  قلق ه  من السوابق 

                                                    ( ، ويبكي ويقول : أخاف  أن  أسلب  الإيمان  عند الموت  140                         أَون ي  أم  الكتاب شقيا  )

 ؟ فقيل له: أبكاؤك هذا على الذنوب ،لصباح                         ى سفيان الِوري  ليلة إلى ابك

 ( 142فأخذ تبنة من الأرض وقال : الذنوب أهون من هذه ؟ إنما أبكي خوف الخاتمة  )

                                                            وقال عطاء الخفاف : ما لقيت سفيان  إلا باَيا  فقلت : ما شأنك ؟

 (141                                أتخوف أن أَون ي  أم الكتاب شقيا  ) وقال:

                                                           
 (260/ ص  2)ج  -الإبانة الكبرى لابن بطة   - 128

 ي  صحيح الجامع 2018وقال  الألباني صحيح ( انظر حديث رقم :  20000أخرجه احمد ح  - 126

 0/12أخرجه : أبو نعيم ي  " حلية الأولياء "  - 140
 201العاقبة ي  ذَر الموت والآخرة للأشبيلي  - 142
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فقيل له: يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن عفو  ولما احتضر سفيان جعل يبكي ويجزع،

الله أعظم من ذنوبك  فقال: أو على ذنوبي أبكي لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبال 

 بأن ألقى الله بأمِال الجبال من الخطايا 

                                                                                       وَان مالك بن  دينار يقوم  ط ول  ليله  قابضا  على لحيته، ويقول : يا رب  ، قد علمت  ساَن 

 ((142                                                    الجنة من ساَن النار ، ففي أي  الدارين من زل  مالك ؟))

                                                          خلا قلب ه من ذَر أربعة أخطار ، فهو مغتر  ، فلا يأمن الشقاء :                       قال حاتم  الأصم  : م ن 

                                                                                الأو ل : خطر  يوم  الميِاق حين قال : هؤلاء ي  الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء ي  النار ولا أبالي 

الفريقين َان ، والِاني : حين خلق ي  ظلمات ثلاث ، فنودي الملك                 ، فلا يعلم ي  أي  

                                                               بالسعادة والش قاوة ، ولا يدري : أمن الأشقياء هو أم من  السعداء ؟

                     والرابع: يوم ي صد ر   بسخطه؟، فلا يدري أيبشر برضا الله أو والِالث: ذَر هول المطلع 

                       أي  الطريقين ي سلك به   يدري،                  الناس أشتاتا ، ولا 

        الك فر                          والعارف يخاف  أن  ي بتلى ب بالمعاصي،                       المريد  يخاف  أن  ي بتلى           الت ستري :وقال سهل 

                                                                               ومن هنا َان الصحابة وم ن  بعدهم من  الس لف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد 

                       ويخاف أن  يغلب ذلك عليه         الأصغر ،                            فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق   منه،               قلقهم وجز ع هم 

                                                                             عند  الخاتمة ، فيخرجه إلى النفاق الأَبر ، َما تقدم أن  دسائس السوء الخفية ت وج ب  

الصديقين من سوء الخاتمة  سهل يقول: خوف وَان-رحمه الله  –يقول أبو حامد الغزالي 

 م وجلة "  عند َل خطرة وعند َل حرَة، وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال: " وقلوبه

**وحكي عن بع  الخائفين أنه أوصى بع  إخوانه فقال: إذا حضرتني الوفاة فاقعد عند 

                                                                                رأسي، فإن رأيتني مت على التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتر به لوزا  وسكرا  وانِره على 

صبيان أهل البلد، وقل هذا عرس المنفلت، وإن مت على غرً التوحيد فأعلم الناس بذلك 

                                                           
 (214/  2) -( إحياء علوم الدين 201/  2) -صفة الصفوة  - 142
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يغتروا بشهود جنازتي ليحضر جنازتي من أحب على بصرًة لئلا يلحقني الرياء حتى لا 

بعد الوفاة  قال: وبم اعلم ذلك؟ فذَر له علامة، فرأى علامة التوحيد عند موته فاشترى 

 السكر واللوز وفرقه 

الوفاة بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: يبكيني بعد  –رضي الله عنه  –لما حضرت أبا هريرة 

 قلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الكؤود التي المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار السفر و

لما دنا  –رضي الله عنه  –ويروى أن عمرو بن العاص  -رضي الله عنه –عمرو بن العاص 

                                                                              من الموت دعا بحراسه ورجاله فلما دخلوا عليه قال: هل تغنون عني من الله شيئا ؟ قالوا: 

ذهبوا وتفرقوا عني، ثم دعا بماء فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: احملوني إلى لا: قال: فا

المسجد، ففعلوا، فقال: اللهم إنك أمرتني فعصيت وائتمنتني فخنت    اللهم لا عذر فاعتذر 

 ولا قوي فانتصر بل مذنب مستغفر، ولا مصر ولا مستكبر 

وف منهم وإنما أمنا لجهلنا فإذا َان هذا هو حال الصالحين والأبرار فنحن أجدر بالخ 

                                                         وقسوة قلوبنا فنحن أجدر بالخوف منهم فنسأل الله قلوبا  خاشعة 
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 والعشرونالموعظة التاسعة 

 من أهوال القبر أسباب للنجاة

الحمد لله منشئ الموجودات، وباعث الأموات، وسامع الأصوات، ومجيب الدعوات، 

، عالم الأسرار، وغافر الأوزار، ومنجي الأبرار، ومهلك الفجار، ورافع وَاشف الكربات

 الدرجات، 

الذي علم وألهم، وأنعم وأَرم، وحكم وأحكم، وأوجب وألزم )وهو الذي يقبل التوبة عن 

 عباده ويعفو عن السيئات( 

 قدير  ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيءأشهد أو

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي 

 يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 على ما خلفتم ي  وقف بع  الحكماء على المقابر فقال: يا أهل القبور، أصبحتم نادمين

 البيوت، وأصبحنا نقتتل على ما ندمتم عليه، فما أعجبنا وأعجبكم!

صليت رَعتين ي  الليل ثم وضعت رأسي على قبر ثم نمت، فإذا  قال بعض الصالحين:

صاحب القبر يقول: لقد آذيتني منذ الليلة، إنكم تعلمون ولا تعملون، ونحن نعلم ولا نعمل 

ن الرَعتين اللتين رَعتهما خرً من الدنيا وما فيها  ثم قال: جزى ولا نقدر على العمل، إ

 الله أهل الدنيا عنا خرًا أقرئهم منا السلام فإنه يدخل علينا من دعائهم نور أمِال الجبال 

َان الربيع بن أبي راشد يخرج إلى الجبان فيقيم طول النهار ويرجع مكتئبا فيقول له 

 َنت ي  المقابر، نظرت إلى قوم قد منعوا ما نحن فيه  إخوانه وأهله: أين َنت؟ فيقول:

 القبر هي:للنجاة من عذاب  إن هناك أسباب واعلم أخي✍
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عظم الأسباب التي تنجي أمن  أناعلموا  المحبين:إخوة  الشهادة في سبيل الله تعالى:✍

         يك ر ب ،                              ع ن  ال م ق د ام  ب ن  م ع د ، تعالىالعبد من عذاب القبر أن ينال وسام الشهادة ي  سبيل الله 

               م ن  د م ه ،                                           خ ص ال : ي غ ف ر  ل ه  ف ي أ و ل  د ف ع ة      س ت         الل ه         ع ن د             ل لش ه يد           ق ال : "                      ع ن  ر س ول  الل ه  

َ                                                                                           و ي ر ى م ق ع د ه  م ن  ال ج ن ة ، و ي ج ار  م ن  ع ذ اب  ال ق ب ر ، و ي أ م ن  م ن  ال ف                         ب ر ، و ي ح ل ى ح ل ة              ز ع  ال أ 

 (  144                                                                                                    ال إ يم ان ، و ي ز و ج  م ن  ال ح ور  ال ع ين ، و ي ش ف ع  ف ي س ب ع ين  إ ن س ان ا م ن  أ ق ار ب ه  "

  ومن أسباب النجاة من عذاب القبر حفظ و قراءة سورة تبارك قراءة سورة تبارك:✍

 ( 141) «         ال ق ب ر         ع ذ اب       م ن               ال م ان ع ة                         س ور ة  ت ب ار ك  ه ي  : »                                                  ع ن  ع ب د  الل ه ، ق ال : ق ال  ر س ول  الل ه  

 التوبة الصادقة عند النوم:✍

ي  َتاب الروح، وهو يذَر أنفع الأسباب المنجية من  -رحمه الله-قال الإمام ابن القيم 

عذاب القبر:]ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها 

على ما خسره أو ربحه ي  يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك 

قظ، ويفعل هذا َل ليلة، فإذا مات ي  التوبة، ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب إذا استي

ليلته مات على توبة، وإن استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخر أجله حتى يستقبل ربه 

 ( 149ويستدرك ما فاته[  )

الاستعاذة بالله من عذاب  والمسلمة منيكِر المسلم  أن الاستعاذة بالله من عذاب القبر:✍

 القبر 

                                                           
 1/621ماجه )( ، وقال : حسن صحيح غريب   وابن 2992، رقم  4/280( ، والترمذي )20112، رقم  4/222أخرجه أحمد ) - 144

  118وهو ي  صحيح الجامح رقم  (6116، رقم  1/191( ، وعبد الرزاق)4114، رقم  4/11( ، والبيهقى ي  شعب الإيمان )1066، رقم 

 [   2240[ ، الصحيحة ]  2942[ ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ]  119طبقات المحدثين بأصبهان ]  - 141

  221الروح / ابن القيم ص  - 149
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     م ن        ور ة      الس              ي ع ل م ه م        َ م ا                                   َ ان  ي ع ل م ه م  هذ ا الد ع اء                                               ع ب د  الله  ب ن  ع ب اس  ؛ أ ن  ر س ول  الله       ع ن  

       ب ك    ذ                                                                                                 الله م  إ ن ي أ ع وذ  ب ك  م ن  ع ذ اب  ج ه ن م   و أ ع وذ  ب ك  م ن  ع ذ اب  ال ق ب ر   و أ ع و»                     ال ق ر آن   ي ق ول : 

 ( 140) «            و ال م م ات                                                                             م ن  ف ت ن ة  ال م س يح  الد ج ال   و أ ع وذ  ب ك  م ن  ف ت ن ة  ال م ح ي ا 

َ ر ت  ع ذ اب  ال            ع ل ي ه ا،          د خ ل ت                   أ ن  ي ه ود ي ة  »                              ع ائ ش ة  ر ض ي  الله  ع ن ه ا:      ع ن                            ق ب ر ، ف ق ال ت  ل ه ا:                       ف ذ 

                                         ع ن  ع ذ اب  ال ق ب ر ، ف ق ال : ن ع م ،                                                     ذ اب  ال ق ب ر   ف س أ ل ت  ع ائ ش ة  ر س ول  الله                       أ ع اذ ك  الله  م ن  ع 

                           ب ع د  ص ل ى ص ل اة  إ ل ا                                                                                       ع ذ اب  ال ق ب ر   ق ال ت  ع ائ ش ة  ر ض ي  الله  ع ن ه ا: ف م ا ر أ ي ت  ر س ول  الله  

 ( 148) «                                ت ع و ذ  م ن  ع ذ اب  ال ق ب ر  

   ة             ع ن  ع ق ب   أن من موجبات النجا من عذاب القبر الصدقة -: و اعلم بارك الله فيكالصدقة✍

 (  146 )«          ال ق ب ور      ح ر            أ ه ل ه ا      ع ن                             إ ن  الص د ق ة  ل ت ط ف ئ  »       ق ال :                              ب ن  ع ام ر ، ع ن  الن ب ي  

من مات بداء البطن فإن  أخي المسلم ومن فضل الله تعالى علينا أن :من مات بداء البطن✍

                                             ع ن  س ل ي م ان  ب ن  ص ر د ، و خ ال د  ب ن   الله تعالى ينجيه من عذاب القبر مع شرف الشهادة

                                                                                                                        ع ر ف ط ة ، أ ن ه م ا ب ل غ ه م ا أ ن  ر ج لا  م ات  ب ب ط ن ، ف ق ال  أ ح د ه م ا: أ ل م  ي ب ل غ ك  أ ن  ر س ول  الله  

 ( 110 )                      ي ع ذ ب  ف ي ق ب ر ه "     ل م           ب ط ن ه           ق ت ل ه               ق ال : "م ن  

أخي المسلم و ممن يجرًهم الله تعالى من عذاب القبر من :أن يموت يوم الجمعة أو ليلتها✍

للحديث: ))من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة  مات يوم الجمعة من عباد الله الصالحين 

 ( 112يوم القيامة وعليه طابع الشهداء(() أجرً من عذاب القبر وجاء

                                                           
 1260، و النسائي ي  الكبرى ح  160أخرجه مسلم ح  - 140
 2201أخرجه البخاري ح  - 148
(   وصححه الألباني ي  الصحيحة ح 2240، رقم  2/121( والبيهقى ي  شعب الإيمان )088، رقم  20/189أخرجه الطبراني ) - 146

2484 
( و الألباني) 2094، رقم  2/200( ، والترمذي )28220، رقم  4/191( ، وأحمد )2188، رقم  281)ص  أخرجه الطيالسى - 110

 ي  صحيح الجامع  9492صحيح ( انظر حديث رقم: 
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   ن    ع ممن يجرًهم الله من عذاب القبر من مات مرابطا ي  سبيل الله،  المرابط في سبيل الله:✍

       و إ ن               و ق ي ام ه ،        ش ه ر                                                ر ب اط  ي و م  و ل ي ل ة  خ ي ر  م ن  ص ي ام  »         ي ق ول :                                         س ل م ان  ق ال : س م ع ت  ر س ول  الله  

َ ان  ي ع م ل ه ، و أ ج ر ي  ع ل ي ه  ر ز ق ه  و أ م ن  ال ف ت ان    (252) «                                                                                                         م ات  ج ر ى ع ل ي ه  ع م ل ه  ال ذ ي 
الدعاء للميت والاستغفار والصدقة عنه ووفاء ديونه وقضاء ما قصر فيه من حج فإنه له نفع 

استغفروا لأخيكم واسألوا للأحاديث: ))َان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: 

 ( 112له التِبيت فإنه الآن يسأل(()
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 الموعظة الثلاثون

 القبول؟من منا يحمل هم 

الحمد لله الذي زين قلوب أولياءه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، 

                      الدواوين َتب ولا ي  أي  وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان ي  أي 

 الفرقين يساق، فأن سامح فبفضله، وان عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق 

ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي َل شيء قدير أاشهد أو

 شهادة أعدها من أَبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه

 يا رب:

 أشر الناس إن لم تعف عنـي   يظن الناس بي خرًا وإني 

 وجودك إن عفوت وحسن ظني    ومالي حيلة إلا رجـائـي 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

                                       بعد هذه الأيام م ن م نا أشغله هذا الهاجس أخي المسلم: من منا يحمل هم قبول الطاعات ✍

 ؟ 

 من منا أشغله هاجس هل قبلت أعماله أم لا؟ 

من منا لسانه يلهج بالدعاء أن يقبل الله منه رمضان؟! إننا نقرأ ونسمع أن سلفنا الصالح 

َانوا يدعون الله ستة أشهر أن يقبل الله منهم رمضان، ونحن لم يم  على رحيله سوى 

 ونا أم لا؟ أيام فهل دع

                                                                                  أم أننا نسينا رمضان وغفلنا عنه وَأننا أزحنا حملا  ثقيلا  َان جاثما  على صدورنا؟! نعم 
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رحل رمضان، لكن ماذا استفدنا من رمضان؟ وأين آثاره على نفوسنا وسلوَنا وأقوالنا 

 بروأفعالنا؟ هكذا حال الصالحين العاملين، فهم ي  رمضان صيام و قيام، وتقلب ي  أعمال ال

والإحسان، وبعد رمضان محاسبة للنفس، وتقدير للربح والخسران، وخوف من عدم قبول 

 الأعمال، لذا فألسنتهم تلهج بالدعاء والإلحاح بأن يقبل الله منهم رمضان 

 [ ويأمن[والمنافق يسيء  ويخاف،يحسن  ]]المؤمن البصري:قال الحسن ✍

ون من الذنوب، والمنافقون يغدرون وَان الصالحون يتصدقون ويصلون ويصومون وهم خائف

 ويفجرون وهم آمنون 

 ،يرى ذنوبه َأنها جبل يريد أن يسقط عليه ]]المؤمنوي  الصحيح أن ابن مسعود قال: *

 والمنافق أو الفاجر يرى ذنوبه َذباب طار على أنفه فقال به هكذا )وأومأ بيده( [[ 

الذين يعطون أي و {                                        و ج ل ة  أ ن ه م  إ لى ر ب ه م  راج ع ون                                               و ال ذ ين  ي ؤ ت ون  ما آت و ا، و ق ل وب ه م }* 

العطاء، وهم وجلون خائفون ألا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا ي  القيام بشروط 

الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط روى الإمام أحمد والترمذي وابن أبي حاتم عن 

هو {                                                     ال ذ ين  ي ؤ ت ون  ما آت و ا، و ق ل وب ه م  و ج ل ة  }               : يا رسول الل ه                              عائشة رضي الل ه عنها أنها قالت

لا يا بنت أبي بكر، »                                                         الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الل ه عز  وجل ؟ قال: 

 «                                                                      يا بنت الصد يق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الل ه عز  وجل 

                                         ب ه م  راج ع ون  أي لأنهم أو من أجل أنهم                            وقوله تعالى: أ ن ه م  إ لى ر 

 :رجاء القبول مع الخوف من الرد✍

وَذلك من الأمور المهمة ي  العبادة وتربية النفس عليها، رجاء القبول مع الخوف من الرد، 

بالعبادة،                                                                        فإن بع  الناس إذا عملوا أعمالا  وعبادات أصيبوا بنوع من الغرور أو الاغترار

                                                                              وشعروا أن فيهم صلاحا  عظيما ، وأنهم صاروا من أولياء الله، ولكن المسلم يخشى ألا تقبل 

 عبادته، فهو يجتهد ويلتزم بالسنة ومع ذلك يخشى على نفسه 
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ومن صفات المؤمنين: احتقار النفس أمام الواجب من حق الله، قال النبي صلى الله عليه 

                                                   رواه الإمام أحمد : ) لو أن رجلا  ي جر على وجهه من يوم  وسلم ي  الحديث الصحيح الذي

                                                                              ولد إلى يوم يموت هرما  ي  مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة ( َله عبادة متواصلة لا 

نوم ولا أَل ولا شرب، َله عبادات متواصلة ي  مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة، 

النعم وحق الله يرى أن ما عمله طيلة حياته من  يعني: بجانب ما يرى من الواجب عليه ي 

                                                                          يوم ولد إلى يوم يموت يراه لا شيء بجانب حق الله، ولذلك لا يمكن أن يكون المسلم مغترا  

بالعبادة مهما َِرت عبادته؛ لأن من عرف الله وعرف النفس، يتبين له أن ما معه من 

الله بكرمه وجوده وتفضله، ويِيب  البضاعة لا يكفيه ولو جاء بعمل الِقلين، وإنما يقبله

 عليه بكرمه وجوده وتفضله 

] لئن أستيقن أن الله قد  :ومن اللفتات الجليلة ما كان يقوله أبو الدرداء رضي الله عنه✍

   ن                                 )) إ ن م ا ي ت ق ب ل  الل ه  م مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها إن الله يقول: تقبل 

                                                          [ [ لو علمت أن الله تقبل صلاة واحدة، لكان عندي شيئا  عظيما ، 10المائدة:]              ال م ت ق ين  ((

ولشعرت بطمأنينة، ونحن نعمل ولا ندري أيقبل منا أو لا يقبل، لكن يجب أن يكون عندنا 

حسن ظن بالله أنه يقبلها منا، إذا صليت وصمت يجب أن يكون عندك حسن ظن بالله أنه 

 ك أنها قبلت؟ لا يقبلها منك، لكن هل تقطع لنفس

                                                                           حسن الظن بالله أنه يقبل، ورجاء  أن يقبل لا يعني: أنك تقطع لنفسك أنه قبلك، فإذا 

بقيت على هذا الشعور بين الرجاء وحسن الظن بالله أنه يقبل، وبين الخوف من ردها 

 عليك وعدم قبولها، أو حبوطها، لكان المسلم يعمل ويعمل وهو على خرً عظيم 

 حال السلف ✍

وَان فيها خوف السلف، بكى عامر بن عبد الله حين حضرته الوفاة، فقيل له: ما 

                                                                                          يبكيك، وقد َنت وَنت؟ فقال: "إني أسمع الله يقول: إ ن م ا ي ت ق ب ل  الل ه  م ن  ال م ت ق ين "، 



  [050] 
 

                                                                                 ويقول أبو الدرداء : )لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب  إلي من الدنيا وما

                                             إ ن م ا ي ت ق ب ل  الل ه  م ن  ال م ت ق ين ( فيها؛ إن الله يقول: 

على ربكم أن يقبل صيامكم َما َان يفعل  ألحوا الإلحاح على الله أن يتقبل الأعمال✍

سلفكم، فقد َانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى 

 أن يتقبله منهم 

                                                                 ابن رجب رحمه الله عن معل ى بن الفضل أنهم َانوا يدعون الله ستة أشهر أن ذَر الحافظ 

 ( 114يتقبله منهم)

                                                                                 َما َانوا رحمهم الله يجتهدون ي  إتمام العمل وإَماله وإتقانه، ثم يهتم ون بعد ذلك بقبوله  

                                                                            ويخافون من رد ه، سألت عائشة رضي الله عنها الصديقة  بنت الصديق رسول  الله عن قوله

                           [ أه م الذين يزنون ويسرقون 90]المؤمنون:                                                        و ال ذ ين  ي ؤ ت ون  م ا ءات وا  و ق ل وب ه م  و ج ل ة سبحانه: 

                                                                             ويشربون الخمر؟ قال: ))لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصل ون ويصومون ويتصد قون 

 (،111                            ويخافون أن لا ي تقب ل منهم(( )

                                        : )كونوا لقبول العمل أشد  اهتماما  منكم ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ✍

[؟!( 10                                                                               ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إ ن م ا ي ت ق ب ل  الل ه  م ن  ال م ت ق ين  ]المائدة: بالعمل،

(119،) 

    د ا     و ب  }بسند صحيح أن ابن عمر َان يقرأ قوله تعالى:  وقد ذَر وَيع ي  َتاب الزهد** 

[ فبكى حتى َادت أضلاعه تختلف، 40]الزمر: {                             ل م  ي ك ون وا ي ح ت س ب ون                         ل ه م  م ن  الل ه  م ا 

                                                           
 ( 180لطائف المعارف )ص - 114
(، وابن ماجه ي  الزهد، باب: التوقي على العمل 2201لترمذي ي  التفسرً، باب: ومن سورة المؤمنون )(، وا9/101أخرجه أحمد ) - 111

 ( 1120( عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني ي  صحيح الترمذي )4268)
 ( 20/288أخرجه أبو نعيم ي  الحلية ) - 119
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          ل  الل ه                  إ ن م ا ي ت ق ب  }وقال ابن عمر : ]] يا ليت أن الله تقبل مني مِقال ذرة، فإن الله يقول: 

 [ [[ 10]المائدة: {                 م ن  ال م ت ق ين  

قال ذرة، قالوا: لماذا؟ قال: يقول الله تقبل مني مِ أن -والله-قال ابن عمر : ]] وددت 

[ ، قالوا: أتخشى وأنت 10]المائدة: {                                           إ ن م ا ي ت ق ب ل  الل ه  م ن  ال م ت ق ين   }                       س بح ان ه  و ت ع ال ى: 

                                                                         تعمل الصالحات؟ قال: والله ما أخاف من الصالحات ولكن أخاف أن أعمل صالحا ، فيقول 

 الله: وعزتي وجلالي لا أقبلها منك [[ 

                                                        "لو أني أعلم أن الله تقب ل مني مِقال  حبة  خردل  أحب  إلي   وعن فضالة بن عبيد قال:✍

 (،110                                                                           من الدنيا وما فيها لأن الله يقول: إ ن م ا ي ت ق ب ل  الل ه  م ن  ال م ت ق ين ")

 (،118                                                  وقال عطاء: "الحذر  الاتقاء  على العمل أن لا يكون لله" ) 

 ( 116                                      على العمل أن لا ي تقب ل أشد  من العمل")                       وقال ابن دينار: "الخوف  

فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ]لو أعلم لو أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، فمن بر 

                    ال ذ ين  ن ت ق ب ل            أ ول ئ ك  }: والديه فإن الله يتقبل عمله[ قال الله تعالى ي  َتابه فيمن بر والديه

[ فجمع لمن بر والديه بين 29]الأحقاف: {                                    وا و ن ت ج او ز  ع ن  س ي ئ ات ه م                              ع ن ه م  أ ح س ن  م ا ع م ل 

 هاتين الِمرتين قبول العمل وتكفرً الخطيئة، فيقبل عمل الإنسان وتكفر خطيئته 

أدرَتهم يجتهدون ي  العمل الصالح، فإذا  وقال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله:✍

هم أم لا؟! وقع عليهم الهم، وليس وقعوا ي  المعاصي، وَان فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل من

بع  السلف يقول ي  آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنئه، ومن 

 هذا المحروم فنعزيه 

                                                           
 ( 1/20الحلية )(، وأبو نعيم ي  26أخرجه ابن المبارك ي  الزهد )ص - 110
 ( 201انظر: لطائف المعارف )ص - 118
 ( 1/200أخرجه أبو نعيم ي  الحلية ) - 116
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                                                                                أيها المقبول! هنيئا  لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك، فإذا فاته ما فاته من خرً رمضان 

درَه فيه الحرمان، فماذا يصيب؟ َم بين من َان حظه فيه القبول فأي شيء يدرك، ومن أ

 والغفران ومن َان حظه فيه الخيبة والخسران؟
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